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   مةمقدّ 

الدراسات التاریخیة في الجزائر باهتمام كبیر من قبل الباحثین بخصوص  د حضیتلق

وكان  الدراسات والبحوث في مجال الحركة الوطنیة والثورة الجزائریة في الآونة الأخیرة،

الاهتمام منصب بشكل أساسي على القضایا المتعلقة بالجوانب السیاسیة والعسكریة،غیر أنه 

الجوانب والمواضیع التي لم تنل الحظ الأوفر من الاهتمام ولعل من  اك العدید منزال هنلا ت

أهمها المواضیع التي تهتم بالسیر والتراجم الخاصة بالشخصیات التاریخیة الجزائریة الفاعلة 

والتي تعتبر أیضا  في صناعة التاریخ والتي ارتبطت أسماءها بالحقب التاریخیة المتعاقبة،

  خلال الفترة الحدیثة والمعاصرة. سيالمحرك الرئی

حریریة من بین أخصب الفترات التاریخیة التي شهدت فترة الحركة الوطنیة والثورة التّ  وتعدّ 

دورا بارزا لثلة من الرجال من أبناء الشعب الجزائري الذین ضحوا بوقتهم وأرواحهم من أجل 

مهما  لسیر نحو الحریة والاستقلالالدفاع عن حقوق أبناء وطنهم وقاموا برسم معالم الطریق ل

یزال الكثیر  الرجال لا هؤلاء كلفهم ذلك ومهما كانت الصعاب والتحدیات التي ستواجههم،

دورهم النضالي على الصعیدین السیاسي  إبرازمنهم یحتاج الى الدراسة والاهتمام من أجل 

 والعسكري.

ساهمة فاعلة في صناعة تاریخ ى واحد من الرجال الذین كانت لهم مولقد وقع اختیاري عل

الوطنیة ألا وهو محمد خیضر هذه الشخصیة التي یبقى دورها النضالي في الحركة  الجزائر

حتاج الى بحث ودراسة تنصف الرجل كونه كان من بین وثورة التحریر غیر معروف ی

 تاومن أهم الشخصی القلائل الذین ساهموا في التحضیر لتفجیر الثورة التحریریة الكبرى

 .التي ساهمت في ظهور الدبلوماسیة الجزائریة السیاسیة

شهد تاریخ الجزائر خلال الثورة صورا خالدة من البطولات والتضحیات من جهة، كما        

عرف صراعات حول الزعامة والقیادة حتى ما بعد الاستقلال من جهة أخرى، وهذه الصفة 
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ریة، فكان محمد خیضر من بین لا یمكن أن تنقص من قیمة وعظمة الثورة الجزائ

الشخصیات التي عایشت هذه الفترة من الصراع بین الداخل والخارج أحیانا. وما بین 

  السیاسي والعسكري أحیانا أخرى. فهل تأثر خیضر بهذه الصراعات؟

 التعریف بالموضوع:

خیضر  اسي والثوري الذي قام به محمدالدور السییتناول موضوع هذه الأطروحة بالدراسة    

الذین ساهموا في یعتبر من بین هو ، و التحریریةوأثناء الثورة  الوطنیة،خلال نشاط الحركة 

وتبنیه لمبادئ الحزب الذي  إیمانهبفضل  ،زائر من سیطرة الاستعمار الفرنسيتحریر الج

مشاریع الاستعماریة الفرنسیة لل تصدى الذي ،حزب الشعب الجزائري، ألا وهو إلیهینتمي 

  وتقریر المصیر. ،وعلى رأسها الحق في الحریة ،اهلت حقوق الجزائریینالتي تج

الذي قدم ثلة  الحركة الوطنیة، فيوالاتجاهات التیارات أبرز ویعتبر التیار الاستقلالي من    

وهم الذین رسموا مسارها  ،الأولى التي قامت بتفجیر الثورة من المناضلین الذین كونوا النواة

  والسیاسي.الصعیدین العسكري  على وإستراتیجیتها

الذین تشبعوا بالروح الوطنیة منذ أن بدأ یعي حقیقة من بین  ویعد محمد خیضر

دور هذه الشخصیة في هذا البحث، والذي  إبراز، فأردت الجزائروأهدافه في  الاستعمار،

 . 1936-1967محمد خیضر ودوره النضالي الوطني :حمل العنوان التالي

  :الإشكالیةطرح 

العشرینات من بدایات  في لنشاط السیاسيبدأ محمد خیضر وهو في سن مبكرة یحتك با   

 على إثرها وبدأت تلوح ،، وهي الفترة التي نضجت أثنائها الحركة الوطنیةالقرن الماضي

 ،فع عن حریة شعبهادی كمناضلمسؤولیة اللتحمل  هأهل مما الاستقلاليملامح التیار 

خلال سنة  أفریقیاشمال النضال السیاسي في صفوف حزب نجم  فاختار، بحقوقه المطالبةو 

فما هو الدور النضالي الحزب.  هذا منذ البدایة بالأفكار التي ینادي بها مؤمناو  ،م1936
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للمساهمة في تحریر  على مستوى الحركة الوطنیة والثورة الجزائریة الذي قام به محمد خیضر

  الحدیثة؟بناء الدولة الجزائریة الجزائر من سیطرة الاستعمار الفرنسي، و 

   لعل أهمها:و وسأحاول من خلال هذه الأطروحة الإجابة على مجموعة من التساؤلات 

 ؟ضریما هي الأوضاع العامة التي میزت الجزائر أثناء الفترة التي نشأ خلالها محمد خ -

من هو محمد خیضر؟ وكیف كانت نشأته؟ ثم ما هي أهم العوامل التي ساهمت في  -

  ینه السیاسي؟تكو 

وهل كان لشخصیة  ؟محمد خیضر بأفكار ومبادئ الاتجاه الاستقلالي كیف تأثر -

  ؟اره لهذا التوجهیاختالي الحاج وقع خاص في مص

 ؟السیاسة الاستعماریة الفرنسیة مواقفه منما هي  -

التحول من مناضل یؤمن بالعمل السیاسي  إلىهي أهم العوامل التي دفعت به  ما -

الثوري  التیار إلىرجل ینتمي  إلىالعرائض لسلطة الاحتلال الفرنسي بواسطة تقدیم 

 الذي یؤمن بالكفاح المسلح لتحقیق الاستقلال؟

 القاهرة العاصمة المصریة للوفد الخارجي فيقیادته وترأسه  ما مدى مساهمته خلال -

 .م1956قبیل اندلاع الثورة والى غایة سنة

قادة السیاسیین والعسكریین للثورة منذ انطلاقتها هل تأثر بالصراعات التي میزت مسیرة ال -

 غایة بدایة الاستقلال؟ إلى

قواعد بناء النظام الجدید للدولة الجزائریة الحدیثة في بدایة  إرساءهل كان له دور في  -

 الاستقلال؟
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حزب سیاسي طلائعي في بدایة  إلى وهل تمكن من تحویل جبهة التحریر الوطني -

تقدیم استقالته للرئیس أحمد بن بلة ومغادرة البلاد  إلىفأضطر الاستقلال؟ أم أنه فشل 

   مرة أخرى؟

  :اختیار البحث يعدوا

  الذاتیة: يعالدوا

الرغبة في كشف النقاب عن شخصیة من الشخصیات التي ساهمت في تحریر الجزائر  -

 من سیطرة الاستعمار الفرنسي.

وما لها وما  ،خصیة ما تستحقهلمنح هذه الش لاعتماد على الموضوعیة والحیادمحاولة ا -

 .علیها

المساهمة في كتابة تاریخ بلادي وتدعیم المكتبة الوطنیة الجزائریة بدراسة أكادیمیة جادة  -

 باللغة العربیة.

الرغبة في دراسة شخصیة محمد خیضر الذي یعتبر من أبناء المنطقة التي أنتمي إلیها  -

 وهي منطقة الزیبان بسكرة.

  الموضوعیة: يعالدوا

 خلال مسیرته النضالیة. غیاب دراسة أكادیمیة تمنح لمحمد خیضر مكانته ودوره -

لم  إلىوالمبادرة  ،توحید الصفوف، والكفاح الذي تمیز بمحاولة معرفة أسلوبه في النضال -

 .أهم المحطات التي میزت مسیرته النضالیةق من خلال الشمل بین الرفا

ؤولیات التي أوكلت له من قبل حزب وفشله من خلال المهام والمسمدى نجاحه، ما  -

 ثم الدولة الجزائریة في بدایة الاستقلال. قیادة الثورة،و الشعب، 
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  الخطة:

فصول وخاتمة  اعتمدت خطة تضمنت مقدمة وخمسة المطروحة الإشكالیةللإجابة على      

  الدراسة. لى مجموعة من الملاحق التي تثريبالإضافة إ

 وإبرازالبیئة التي عاصرها محمد خیضر قصد التعرف تناولت في الفصل التمهیدي و  

الناحیة  من 1939الى غایة 1919الأوضاع العامة التي مرت بها الجزائر خلال الفترة من

لتعریف بهذه الشخصیة ألا لالفصل الأول  خصصت والاجتماعیة. ثمالاقتصادیة  ،السیاسیة

 مدینة الجزائر في ها خاصةوهو محمد خیضر، من خلال نشأته، والبیئة التي ترعرع فی

العاصمة التي كان لها وقع خاص على نشأته وتكوینه الفكري والسیاسي مع التركیز على 

في تكوینه  أثرتالعوامل التي . و الدوافع التي ساهمت في انضمامه للتیار الاستقلالي

   ؟الشعب الجزائري اط في خلایا حزبوكیف تمكن من الانخر  السیاسي،

ودوره السیاسي على مستوى  نضاله في الحركة الوطنیةتناولت  صل الثانيفي الف بعد ذلك

له من  أسندتالتي تقلدها والمهام السیاسیة التي  اتوالمسؤولی ،خلایا حزب الشعب الجزائري

أجل الدفاع عن حقوق الشعب الجزائري ومبادئ الحزب على مستوى البرلمان الذي كان 

 یاسي لأهم التشكیلات السیاسیة،مستوى النشاط الس، والتطورات الحاصلة على عضوا فیه

في بدایة  على وجه الخصوص الاتجاه الاستقلالي الذي كان یمثله حزب نجم شمال أفریقیاو 

وفي الأخیر تحت تسمیة جدیدة هي حركة انتصار ، ثم حزب الشعب الجزائري الأمر

  . طیلة كل هذه الفترات  بقیادة مصالي الحاجالحریات الدیمقراطیة 

خیضر ویناضل من  إلیهومن خلال تطور المواقف السیاسیة للاتجاه الاستقلالي الذي ینتمي 

حد رفض تسلیم  إلىاجل تجسید أفكاره اصطدم وتصدى للسیاسة الاستعماریة وبلغ الأمر 

بعد مشاركته في الهجوم -الأوامر التي تلقاها من قیادة الحزب –نفسه لسلطات الاحتلال 

حیث  م1951فأختار المنفى على أن یقع أسیرا في ید الفرنسیین سنة على برید وهران 
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تمكن من اللجوء الى المنفى بالعاصمة المصریة القاهرة لیواصل النضال كنائب للشاذلي 

  .المكي ممثلا لحزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة

على  یةمصر الصمة عاالمرحلة تواجده بالقاهرة  النضالي فيه دور  تأبرز في الفصل الثالث و  

الوفد الخارجي لجبهة التحریر الوطني، حیث تمكن من ربط الاتصال مع قادة الثورة في  رأس

فكانت مهمته سیاسیة دبلوماسیة بالتعاون مع  الداخل والتحضیر لبدایة العمل الثوري.

              أحمد.أحمد بن بلة، محمد بوضیاف وحسین آیت  وهم: من رفاقه أخرىمجموعة 

القرصنة الجویة التي قامت  إثرعلى  هرفاق لكنه لم یواصل هذه المهمة بسبب اعتقاله معو 

وما ترتب عنها من آثار على الصعیدین  ،م1956الجزائر سنة ب الفرنسیةسلطات البها 

هام في مسیرة الثورة بعد أن أصبح خیضر ورفاقه في فحدث تحول  والخارجي.الداخلي 

قادة الثورة والحكومة الجزائریة  مع من حین لآخر كانوا على اتصال لكنهم ،السجن بفرنسا

 19النار في  إطلاقوقف  إثرعلى  من السجن خروجهمسراحهم و  إطلاق غایة إلى المؤقتة

  م.1962مارس سنة

وبناء  إرساءام الذي لعبه خلال بدایة الاستقلال في للدور اله تتطرقالفصل الرابع  وفي   

لصراعات التي بدأت االقضاء على أشكال المساهمة في قواعد الدولة الجزائریة المستقلة، و 

، والهیئات التي تتشكل منها قیادة الثورة بشقیها العسكري والسیاسي. القادة الإخوةتظهر بین 

حزب  إلىجل تحویل جبهة التحریر أمن  من قبل الرئیس بن بلة وهي المهمة التي كلف بها

 الرئیس، ظهور صراع مع إلىسیاسي یضم جمیع الشرائح الاجتماعیة والشعبیة، مما أدى 

تي اختارها في بناء حزب جبهة التحریر الوطني لا الإستراتیجیةالذي لم یتفق معه حول 

اللجوء  إلىیة بالخارج والتي دفعت بخیضر وبرزت قضیة الودائع المال ،خلال عهد الاستقلال

الوطن الذي دافع  غادرو  ،الأمانة العامة للحزب رأسالمنفى بعد تقدیم استقالته من على  إلى

مناضل  إلىوتحول  ،وقدم من أجله كل ما یملك خلال سنوات عدیدة، إخلاصوبكل  ،عنه

  المقاومة الوطنیة. من أبرز مناضلي
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حیث كان  ن أتناول قضیة اغتیال خیضر في مدرید باسبانیاالخامس أالفصل في  حاولتو 

هذا الرجل ما له  دور یمثم أقوم بمحاولة تقی وما ترتب عنها من ردود الفعل لاجئا رفقة عائلته

  .السلبیةو  الایجابیة من الناحیتینوما علیه من خلال المسیرة النضالیة التي مر بها 

 أهم الاستنتاجات إلىمن خلال خاتمة البحث توصلت هذه النقاط  كل وبعد استعراض    

  .الإشكالیةفي  المطروحة على الأسئلة والإجابة

  :هج الدراسةامن

الوصفي  على المنهجفي هذا البحث سأعتمد  والأسئلة المطروحةوللإجابة على الإشكالیة   

طور الذي یرصد الأحداث ویرتبها ترتیبا كرونولوجیا، یمكنني من تتبع مراحل ت التاریخي

  الفكر النضالي وتكوین شخصیة محمد خیضر. 

الوصول إلى حقائق  وتحلیلها، بهدفالذي یعتمد على دراسة ونقد المادة  التحلیلي والمنهج

الذین عایشوا هذه الفترة بما  شهادات المنهج المقارن من خلال علمیة صادقة. بالإضافة إلى

یسمح لي سمما  ومن خلال المذكرات، م،الشهادات الشفویة والمنقولة عبر وسائل الإعلافیها 

  بینها لتقصي الأحداث وجزئیاتها.بالمقارنة فیما 

  أهم المصادر والمراجع:

بالنسبة لأهم المصادر والمراجع فقد اعتمدت على العدید منها في إنجاز هذا البحث غیر 

أنها لم تكن متخصصة في دراسة شخصیة محمد خیضر وخصوصا المصادر والمراجع 

غة العربیة، ومن أهمها كتاب توفیق محمد الشاوي الذي هو عبارة عن مذكرات بعنوان بالل

، الذي ساعدني كثیرا في تحدید ملامح 1995-1945نصف قرن من العمل الاسلامي 

  خیضر ومواقفه خلال تواجده بمصر، ثم نشاطه ودوره في مرحلة الاستقلال.

مع فیه المراسلات بین الداخل والخارج كما اعتمدت أیضا على كتاب مبروك بلحسین الذي ج

وهو یعتبر من المعاصرین لهذه الفترة، حیث استشفیت من هذه المراسلات مدى حنكة 
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خیضر ودبلوماسیته، والتي كانت في شكل ردود على الرسائل التي تلقاها من قیادة الداخل 

  الثورة التحریریة. عندما تولى رئاسة الوفد الخارجي لجبهة التحریر الوطني بالقاهرة خلال

الى كتاب احمد توفیق المدني بعنوان حیاة كفاح الجزء الثالث الذي تطرق فیه  بالإضافة

أیضا لنشاط خیضر اثناء تواجده بالقاهرة، ویعتبر كتاب أحمد محساس بعنوان الحركة الثوریة 

فیه تطرق م إضافة بارزة للفترة التي سبقت التحضیر لانطلاق الثورة، حیث 1914-1954

لنشاط خیضر السیاسي ونضاله في صفوف حزب الشعب الجزائري والبدایات الأولى ضمن 

   خلایا الحزب بالجزائر العاصمة.

كما لا یمكن إهمال دور المذكرات لبعض الشخصیات التي عاصرت هذه الفترة وقدمت 

لك: مثلة على ذالسیاسي الذي عایشه خیضر ومن الأ إضافة واسعة لفترة النضال والنشاط

م" وكتاب محمد یوسفي 1952-1942مذكرات آیت أحمد بعنوان "مكافح روح الاستقلال 

الخاصة)" هذین الكتابین أضافا  (المنضمةبعنوان " الجزائر في ضل المسیرة النضالیة 

وهذا ما یبدو  النضالي لخیضرمعلومات خبریة تؤكد على الروح الثوریة التي میزت النشاط 

في عملیة الهجوم على برید وهران، على الرغم أنه كان نائبا في  جلیا من خلال مشاركته

  البرلمان الفرنسي. 

كما اعتمدت أیضا على كتاب فتحي الدیب بعنوان "عبد الناصر وثورة الجزائر" الذي یعتبر 

مصدرا هاما یؤرخ لهذه الفترة الهامة من مراحل الثورة التحریریة وعلاقتها بقیادة الخارج، 

الوطني بالقاهرة وعلى رأسه خیضر الذي كانت  الوفد الخارجي لجبهة التحریرالممثلة في 

  تربطه علاقة وطیدة بالنظام المصري وعلى رأسه جمال عبد الناصر.

بالإضافة الى هاته المصادر سمحت لي العدید من المراجع الهامة والمتنوعة التي تتحدث 

عماریة الفرنسیة بصفة عامة خلال هذه عن النشاط السیاسي للحركة الوطنیة والسیاسة الاست

الدور الذي لعبه التیار الاستقلالي الذي ینتمي الیه خیضر في  إبرازالفترة المدروسة في 
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الكفاح المسلح كآخر محطة لتحقیق الحریة والتتویج بالاستقلال، ومن بین هذه  أسلوباعتماد 

صه لمسار الحركة الوطنیة المراجع نجد كتاب ابو القاسم سعد االله رحمه االله الذي خص

 أنم" ویمكن 1945-1830وخاصة الجزء الثالث منه تحت عنوان" الحركة الوطنیة الجزائریة 

  نضیف له كتاب یحیى بوعزیز الذي تطرق فیه لسیاسة التسلط الاستعماري في الجزائر.

 كما اعتمدت أیضا على الرسائل الجامعیة ومن بینها، رسالة محمد خشیان بعنوان مهام

 م والتي ساعدتني كثیرا في1956-1954الوفد الخارجي لجبهة التحریر الوطني بالقاهرة 

الدور النضالي والدبلوماسي الذي قام به خیضر من أجل التعریف بالقضیة الجزائریة  إبراز

مرورا بالجامعة العربیة،  والإقلیمیةثورة التحریریة في المحافل الدولیة والمنضمات العالمیة وال

ب لجنة تحریر المغرب العربي بالعاصمة المصریة القاهرة بواسطة المراسلات ومكت

والمرافعات والمشاركة في المؤتمرات بهدف جلب التأیید الدولي لصالح كفاح الشعب 

  الجزائري.

بخصوص المصادر والمراجع باللغة الفرنسیة فقد تمكنت من الاطلاع على الكثیر من  أما

دة في الأرشیف الفرنسي والتي تحصلت علیها من أرشیف وزارة الوثائق الارشیفیة الموجو 

وأرشیف ما وراء البحار لـ:  ایكس اونبروفانس  COURS DE NEUVE الخارجیة الفرنسیة

AIX EN PROVENCE   دور ال  أهمیة مدى إبرازوهي عبارة عن وثائق ساعدتني كثیرا في

یة وفي التحضیر لاندلاع الثورة الذي لعبه خیضر خلال نشاطه السیاسي في الحركة الوطن

بالقاهرة، كما لا یمكنني إهمال بعض الوثائق  يالتحریریة ودعمها وهو یترأس الوفد الخارج

الوطني بالجزائر العاصمة خاصة الوثائق التي تتحدث  الأرشیفالتي اطلعت علیها بمركز 

ل وعلى رأسها بط الاتصال بین قیادة الخارج وهیئات الثورة بالداخر عن دور خیضر في 

  الحكومة المؤقتة الجزائریة.

الكتب باللغة الفرنسیة فیعتبر كتاب طارق خیضر نجل المرحوم محمد خیضر هو الكتاب  أما

 L’AFAIRE KHIDER histoire d’unالوحید الذي درس شخصیة محمد خیضر بعنوان"
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crime d’état impuni "عن  وهو من أهم المراجع التي اعتمدت علیها في الحدیث

شخصیة خیضر ونشأته وبدایة نشاطه السیاسي، وكذا الدور الذي لعبه في بدایة الاستقلال 

مع التركیز على نقطتین أساسیتین وهما قضیة الودائع المالیة في الخارج، وقضیة اغتیاله 

" لمحمد vérités sur la révolution Algérienneبمدرید باسبانیا. والكتاب الثاني " 

شخصیة سیاسیة كان لاستفدت منه أیضا في الحصول على معلومات وشهادة الذي  لبجاوي

لها دور كبیر خلال الثورة وأثناء فترة الصراع بین كل من خیضر ورفیقه احمد بن بلة حول 

  مشكلة الودائع المالیة بالخارج وكیفیة إدارة وتسییر نظام الحكم في بدایة الاستقلال.

رة حول نشاط خیضر السیاسي في صفوف حزب كما عثرت أیضا على معلومات معتب

 LEالشعب الجزائري وبعض القضایا التي ارتبط بها اسمه في كتاب محمد حربي بعنوان "

F.L.N MIRAGE ET REALITE" ویمكن إضافة كتاب محفوظ قداش بعنوان ،"HISTOIRE 

DU NATIONALISME ALGERIEN بجزئیه الأول والثاني والذي تطرق فیه الى نشاط " 

حزب الشعب الجزائري خلال فترة ما بین الحربین العالمیتین، وهي الفترة التي سطع خلالها 

كما لا یمكن الاستغناء عن الشهادات  العاصمة.خلایا الحزب بالجزائر  ضمنخیضر نجم 

والمذكرات والمقالات في الصحف والمجلات سواء الوطنیة أو الأجنبیة التي دعمت البحث 

  بدراستها. قمت في العدید من المحطات التيبالمادة الخبریة 

  صعوبات البحث:

إهمال  ومحاولة لإنصاف هذه الشخصیة التاریخیة التي تمَّ  اجتهادٌ هذا البحث یعتبر انجاز 

أو عن غیر قصد ، والملاحظ هنا أن معظم القادة التاریخیین  قصد دورها وتغییبه سواء عن

والاهتمام ما یكفي لتخلید أسمائهم على مستوى السیاسیین والعسكریین وجدوا من الرعایة 

المناطق والجهات التي كانوا ینشطون على مستواها، باستثناء خیضر الذي لم ینل حظه من 

برز أالاهتمام خاصة على مستوى الجزائر العاصمة التي كان في یوم من الأیام هو أحد هذا 

واء على المستوى الرسمي أو وأهم مناضلیها على مستوى خلایا حزب الشعب الجزائري، س
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تعرض للتهمیش والإقصاء على الرغم أنه هو من تقلد منصب أول أمین الحزبي، فالرجل 

  عام لحزب جبهة التحریر الوطني. 

انه لا توجد دراسة متخصصة باللغة  هذا البحث إعدادفي  ومن الصعوبات التي واجهتني

مذكرات لى أنه لم یترك وراءه ع حول شخصیة محمد خیضر بالإضافة إمرج أوالعربیة 

شخصیة. كما أنني وجدت صعوبة في الحصول على شهادات الشخصیات التي عاصرته 

لان معظمهم توفي، وحاولت ربط الاتصال بنجله طارق خیضر الذي شجعني على مواصلة 

مما  الأقصى البحث، لكنني وجدت صعوبة في لقائه لأنه یعیش مع والدته وعائلته بالمغرب

 لي لقاءه والحصول على شهادته وشهادة والدته بصورة مباشرة.صعب ع

التي تحتاج الى بحوث  حد ما في دراسة شخصیة محمد خیضر إلىوفي الأخیر لعلي وفقت 

  ودراسات لإنصافه وإعادة الاعتبار لما قدمه للجزائر.
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تعتبر هذه الفترة من بین أهم المراحل التي میزت التطور الحاصل على مستوى الحركة 

الوطنیة بحكم التجارب والاحتكاك الذي حدث بینها وبین الإدارة الفرنسیة، وتأثیر هذا التطور 

على توجهات المناضلین وبقیة فئات الشعب الجزائري الذي تم استغلاله خلال فترة الحرب 

ولى وطبقت علیه سیاسة قمعیة بواسطة مجموعة من القوانین الجائرة التي فرضت العالمیة الأ

علیه التهجیر والتجهیل والتشرید. ولكي نتعرف على الأوضاع التي مرت بها الجزائر خلال 

  هذه الفترة یجب تناولها من خلال ما یلي:

 الأوضاع السیاسیة وتطور الوعي الوطني  -1

  الأوضاع السیاسیة -أ

لقرن التاسع عشر المیلادي في الجزائر المستعمرة مجموعة من التیارات ظهرت خلال ا

والاتجاهات والجمعیات السیاسیة التي ساهمت في رسم معالم الوعي السیاسي بعد فشل 

 1المقاومات الشعبیة المسلحة وهو الأسلوب الذي بدأت من خلاله مرحلة جدیدة من المقاومة

جانب  إلىون الذین شاركوا في الحرب العالمیة الأولى السلمیة السیاسیة. استفاد الجزائری

فرنسا من عدة تجارب وأفكار من أهمها فكرة مبدأ المساواة الذي سوف یتبناه وبقوة الأمیر 

بادرت بقیادة مرحلة الدفاع عن حقوق المسلمین خالد الذي مثل أول شخصیة سیاسیة 

  . 2الجزائریین والمطالبة بالمساواة

أصدرت السلطات الاستعماریة الفرنسیة مجموعة من الإصلاحات  وفي هذه الأثناء

الهدف منها امتصاص غضب الجزائریین وإرضائهم مقابل مشاركتهم الى جانبها في الحرب 

كانت مجرد وعود وأوهام  الإصلاحاتتضمنتها هذه  أن الامتیازات التي إلا، 3العالمیة الأولى

                                                           

  283.ص، 1992رب الإسلامي، بیروت، لبنان، دار الغ، 1930-1900ابو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة  - 1 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1954- 1830یحیى بوعزیز، سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة  - 2 

  .69.، ص2007

  .284.، صسابقالع جمر الاالله،  ابو القاسم سعد - 3 
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في حق الشعب الجزائري الذي دفع ثمن  والاحتقار الإهانةظرفیة لربح الوقت وتعتبر نوع من 

  .1جانب فرنسا في حربها ضد الألمان إلىوقوفه 

م أو ما 1919فیفري  04ما تضمنه قانون  الإصلاحیةومن الأمثلة عن هذه القوانین 

حیث تضمن إلغاء لبعض ، )Clemenceau Georges  (یعرف بقانون جورج كلمانصو

الفرنسیة بالحصول  الإدارةفئة معینة من الجزائریین المقربین من القوانین الأهلیة كما سمح ل

 الأوربیینعلى حق التصویت والترشح في بعض المناصب التي كانت سابقا من نصیب 

فقط. ولعب الأمیر خالد دورا كبیرا في وضع القواعد الأولى وبناء الأرضیة التي سوف 

ك بفضل نشاطه حیث طالب بتحسین وذل ،2تنطلق منها الاتجاهات والتیارات السیاسیة

الوضع المادي والاجتماعي للأهالي الجزائریین غیر أن السلطة الاستعماریة الفرنسیة قمعت 

ومصادرة الجرائد والمجلات التي كانت تصدر  1926مصر سنة  إلىنشاطه وقامت بنفیه 

  .3ومن بینها جریدة الإقدام

ات الوطنیة ذات یخصیة من الشخصوبحكم طبیعة البحث الذي نتناوله والذي یدرس ش

 إلیهالتوجه الاستقلالي الثوري وهو محمد خیضر سوف أركز على الاتجاه الذي كان ینتمي 

وهو الاتجاه الاستقلالي في الحركة الوطنیة، وهذا لا یعني أن باقي الاتجاهات لم یكن لها 

  دور في بناء وإرساء قواعد الحركة النضالیة خلال هذه المرحلة. 

بر الاتجاه الاستقلالي في الحركة الوطنیة من أبرز الاتجاهات السیاسیة التي كان یعت

لها تأثیر كبیر على وجدان الشعب الجزائري وطموحاته وآماله في الحصول على الحریة 

والاستقلال، حیث اعتمد على أسلوب المقاومة السیاسیة بالمطالبة بمجموعة من المطالب 

                                                           

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 2، ط1939- 1919ة عبد الحمید زوزو، الهجرة ودورها في الحركة الوطنیة الجزائری  -1 

  .75.، ص1985الجزائر، 

ان، ، بیروت، لبنالإسلامي، دار الغرب 1ط، 1962عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة الى النهایة  -2 

  .19 .، ص1997

، 1992بیروت، لبنان، الإسلامي،، دار الغرب 3ج ،1962-1830الحركة الوطنیة الجزائریة  االله،سعد ابو القاسم  - 3 

  .83.ص
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. هذا التوجه الذي اعتمده 1مرة مطلب الاستقلال التام عن فرنسا التي اظهر من خلالها لأول

وضعه في مواجهة مباشرة مع السلطة الاستعماریة الفرنسیة التي حاولت التیار الاستقلالي 

  .2طمس الركائز الأساسیة للشخصیة الوطنیة وعلى رأسها اللغة العربیة والدین الإسلامي

ي على الأرجح في بدایة القرن العشرین ومن تعود بدایات ظهور الاتجاه الاستقلال

العوامل التي ساعدت على تبلور فكرة الاستقلال في أوساط الشعب الجزائري العامل الدیني 

انطلاقا من رفضه المتواصل للوجود الفرنسي على أرض الجزائر، وانطلاقا من أصوله 

ح الوطنیة في نفوس ساهم هذا العامل في إعادة بعث الرو  ،وانتمائه العربي الإسلامي

  . 3الجزائریین

ولعل الانطلاقة الحقیقیة للاتجاه الاستقلالي كانت منذ ان قدم الأمیر خالد رسالته الى 

الرئیس الأمریكي ویلسون التي تطالب بتدویل القضیة الجزائریة ومنح الفرصة للجزائریین في 

التي احتضنت هذه الأفكار . ویعتبر العمال المغاربة الفئة الأولى 4تقریر مصیرهم بنفسهم

وسرعان ما تحولت الى حزب سیاسي انتقل  ،19265ة نجم شمال أفریقیا سنة فظهرت حرك

الشخصیات التي  أبرزالجزائر وكان مصالي الحاج من  إلىنشاطه بفضل العمال الجزائریین 

  . 6قامت بهذا الدور بحكم تواجده في فرنسا واحتكاكه بالعمال ونشاطه النقابي

                                                           

، د.ط، دار غرناطة للنشر -مقاربة في الدراسة الخلفیة-الصادق بخوش، الفكر السیاسي لثورة التحریر الجزائریة - 1 

  .73 .ص ،2009والتوزیع، الجزائر، 

  .401.، ص1982، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 3احمد توفیق المدني، حیاة وكفاح، ج - 2 

، 2008عبد السلام حباشي، من الحركة الوطنیة الى الاستقلال مسار مناضل، دار القصبة للنشر والتوزیع، الجزائر،  - 3 

  .215 .ص

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1954-1900في التاریخ  ، في المقاومة السیاسیة الجزائرالجلالي صاري  - 4 

  110 .، ص1987

 المؤسسة الوطنیة للفنون منشورات، جي، تر: محمد المعرا1938-1898حاج ، مذكرات مصالي البن یامین سطورة - 5 

  .98 .، ص2007 ،المطبعیة، الجزائر

  .52 .، صالجلالي صاري، المرجع السابق - 6 
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م فكرة استقلال الجزائر وهو 1927في مؤتمر بروكسل سنة صالي الحاج طرح م

المطلب الأساسي الذي نادى به حزب نجم شمال أفریقیا منذ البدایة، وهو الذي سیغذي 

. لكن هذا المطلب هو الذي سیصبح 1في صفوف الشعب الجزائريالروح الوطنیة والإلهام 

نجم شمال أفریقیا حیث قامت السلطة  أكبر عائق یربك العلاقة بین المستعمر وحزب

. 2م وتضییق الخناق على أعضائه وزعیمه1937جانفي  26الفرنسیة بحل الحزب في 

من وضع القواعد الأساسیة وبناء اللبنة الأولى  أفریقاخلال هذه الفترة تمكن حزب نجم شمال 

نجده واضحا من لتوجهات الفكر الوطني الاستقلالي خلال مسار الحركة الوطنیة، وهذا ما 

  .3والتیارات السیاسیة الأخرى الأحزابخلال برنامج الحزب الذي یختلف عن باقي برامج 

بتأسیس حزب تحت تسمیة  واالاتجاه الاستقلالي وقام وأنصارلم یستسلم مصالي الحاج 

جدیدة یحمل نفس المبادئ والمطالب التي كانت لدى حزب نجم شمال أفریقیا ومن أهمها 

 إلى الأفكارقلال رافضا كل أنواع الاندماج ومشاریع الحكم الذاتي، فتحولت هذه مطلب الاست

حافز ودافع فانتشرت في أوساط شرائح الشعب الجزائري وتعاطف الكثیر منهم مع حزب 

  .4الشعب الجزائري وانخرط في صفوفه الكثیر من أبناء الشعب

عماري الفرنسي في مصدر خطر على مستقبل الوجود الاست إلىوسرعان ما تحول  

في أوساط الشعب الجزائري بفضل ما یحمله من الجزائر بفضل نشاطه المتواصل وتغلغله 

. لجأت الإدارة الفرنسیة من 5آمال وطموحات في تحقیق الحریة والحصول على الاستقلال

تضییق الخناق على زعمائه وقادته فزجت بهم في السجون وقامت باعتقال رئیس  إلىجدید 

  .19396سبتمبر  26مصالي الحاج ومحاكمته ثم قامت بحل الحزب في الحزب 

                                                           

  .165 .المدني، هذه هي الجزائر، د.ط، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، د.ت، صاحمد توفیق  - 1 

  .165 .، صنفسهالمصدر ا - 2 

  .341 .، ص1982ي جولیان، تاریخ الجزائر المعاصرة، تر: عیسى عصفور، منشورات عویدات، باریس، ر شارل اوند -3

  . 223 .ص السابق،المرجع بن یامین سطورة،  - 4 

  .80.وش، المرجع السابق، صالصادق بخ - 5 

  .81.، صالمرجع نفسه - 6 
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 وتشتت للمناضلین إضعاف عامل یكن لم طرف من إفریقیا شمال نجم حل إن   

 وإیمانهم الوطنیة بعقیدتهم متمسكین فكانوا مفیدا، امتحانا كان بل الیأس، على وبعثهم شملهم

 مبادئه فإنّ  كحزب النجم على فرنسا قضت وإذا وة،بالق إلا یسترد لا بالقوة أخذ ما العمیق بأنّ 

 الاسم تغیر بل والهدف الخطة تتغیر لم حیث المناضلین، بین السائدة بقیت هي وفلسفته

 والتي الحزب جریدة إلى نسبة "الأمة أحباب" باسم نشاطهم هو استمرار ذلك ودلیل فقط،

 .1شهر ونصف حوالي استمرت

  وعي الوطنيتطور ال تأسیس حزب الشعب و - ب

 300 یقرب ما حضره بباریس  Nanterreبناتیر اجتماعا هؤلاء عقد ما سرعانو 

 اللجنة اشتملت وقد م، 1937 مارس 11 الجزائري الشعب حزب عنه تولد والذي مشارك

 كشعبان جدد آخرین أعضاء ضمت كما السابقین الأعضاء على جمیع الجدیدة المركزیة

 یخص وفیما أمسایح، السید إلى الشرفیة الحزب رئاسة توعیساوي وأسند منقلات وآیت علي

 بالحزب تسمیته قرروا رفاقه مع تفكیر وبعد أنه الحاج ذكر مصالي فقد الجدید الحزب تسمیة

 مناضلي كون الجزائري الشعب حزب اسم ثم أختیر ذلك رفض تم لكن الجزائري الوطني

 14 في الشرطة بمركز الحزب ینقوان وأودعت بهم خاصة أحزابا أسسوا قد والمغرب تونس

 .2م  1937أفریل

 الحاج مصالي حاول فقد النضال في ورفقائه مصالي على المسلطة للضغوط ونتیجة

 أنه یظهر ولا جهة، من الحزب أعضاء بین واللقاءات الصلة تتقطع لا حتى یكون معتدلا أن

 من الجزائریة حزابالأ مطالب مع المتعاطفة الشعبیة الجبهة لحكومة ویخلق مشاكل متطرف

 لا" هو لحزبه الجدید الشعار یكون أن وأنصاره الحاج مصالي وهكذا قرر أخرى، جهة

                                                           

، عالم 1954-1931عبد الكریم بوصفصاف، جمعیة العلماء المسلمین ودورها في تطور الحركة الوطنیة الجزائریة  -1

  .228.، ص2009المعرفة، الجزائر، 

م ، رسالة مقدمة لنیل شهادة 1954- 1946مومن العمري، حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة نشأتها وتطورها  -2 

  .40-39، ص.ص. 1999/2000الماجستیر في التاریخ المعاصر، جامعة قسنطینة، 
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 للشعب توجیهه هو الحزب نشاط نقل من هدفه وكان "للتحرر نعم لكن للانفصال لا للاندماج

 .1مباشرة الجزائري

 أوساط يف وجهوده نفوذه نطاق ویوسع أفكاره ینشر حزب الشعب الجزائري أخذثم 

 الفرنسیة السلطات قامت وعندما الأمة، جریدة طریق عن الشعبیة المختلفة الطبقات

العمل  ثم الجزائري البرلمان جریدة الحزب أصدر الأمة صحیفة وإغلاق بحجز الاستعماریة

 مرة لأول حزبه ورشح الجزائر إلى مصالي السنة عاد نفس من جویلیة شهر وفي الجزائري

 زورت الاستعماریة السلطات غیر أنّ  الجزائر بمدینة البلدیة نتخاباتللا عنه مندوبین

 بالسجن مصالي على الحزب حكمت أنصار طرف من ومظاهرات ضجة وثارت الانتخابات

 عامین لمدة رفاقه بالسجن على حكمت كما المدنیة حقوقه من تجریده مع عامین لمدة

 .2أیضا

یقبعون  وهم الانتخابات فيالجزائري حزب الشعب  أعضاء من عدد نجح فقد ذلك ومع

 نظمتها التي الانتخابیة الحملة في ج.ش.ح شارك م 1939سنة  وفي السجون، في

 26 یومالثانیة الحرب العالمیة  بدایة وفي فوزه الساحق، رغم وزورتها الاستعماریة السلطات

 ومنعتري الجزائحزب الشعب  یرلبرونبأل الفرنسیة الجمهوریة رئیس حل م 1939سبتمبر

الوطن  وخارج داخل مناضلیه من الكثیر وأعتقل الصدور من الجزائري والبرلمان الأمة جریدة

  .3الحرب العالمیة الثانیة طوال السري النشاط مرحلة في ج ش ح دخل إثرها وعلى

 الجزائري الشعب أوضاع تحسین إلى یهدف دیمقراطي حزب حزب الشعب الجزائري إن

 وهو الحرة، المهن وأصحاب وفلاحین وصناع وتجار طلبة من تلجمیع الفئا موجه وهو

 بتنظیم یقوم حیث مطالبهم وعن عنهم الدفاع أجل من الواقي للشعب الدرع سیكون الذي

                                                           

  .41مومن العمري، المرجع السابق، ص. - 1 

  .498، ص.2012، دار هومة، الجزائر،1عبد الحمید زوزو، الفكر السیاسي للحركة الوطنیة والثورة التحریریة، ج - 2 

  .498.المرجع نفسه، ص  - 3 
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 المحاضرات وإلقاء الدروس وتنظیم واتحادات شكل مجموعات في بفرنسا الجزائریة الجالیة

 .العمال وتربیة لتعلیم

  وبرامجه الحزب تنظیمات -

 للتنظیم تخضع آنذاك زابالأح جمیع فان م 1901 عام الصادر للقانون وفقاو 

 وهیئة تنفیذیة ولجنة عامة جمعیة من تتكون مركزیة تنظیمات بوجود والذي یقضي القانوني،

 من مؤلفة إقلیمیة تنظیمات لنفسه الحزب یتخذ ذلك بعد ثم مكتب سیاسي، وأخیرا إداریة

 :كالتالي تقسیمه حیث من الشعب حزب على انطبق ما وقسمات (فروع) وهذا فیدرالیات

 :المركزیة التنظیمات -

النشاط  برنامج وإقرار للحزب، الأساسي النظام بتعدیل یقوم التي العامة: هي الجمعیة

 للحزب، السیاسي النهج تحدد التي وهي المالي والتقریر السیاسي والبرنامج المستقبلي،

  التنفیذیة. اللجنة أعضاء وتنتخب

 عددها ویناهز التنفیذیة اللجنة أعضاء السنوي المؤتمر ینتخب :التنفیذیة اللجنة

 محددة وغیر واسعة بصلاحیات تتمتع وهي المؤتمر، قرارات تنفیذ عضوا مهمتها العشرین

 تتولى إداریة هیئة أعضائها بین من تنتخب الحزب، تأسیس واحدة منذ مرة اجتمعت أحیانا،

 .1ونشاطاتها الحزب شؤون إدارة عنها بالنیابة

 عشرة خمسة أعضاءها عدد وكان م1928 سنة المركزیة اللجنة أیضا تكونت كما

 عضوا.

 على بالإشراف مكلفة فهي للحزب الفعلیة القیادة الإداریة الهیئة تعتبر :الإداریة الهیئة

 لصعوباتل ونظرا العامة الجمعیة یمهایتق التي الاجتماعات بین نشاطاته وادارة الحزب شؤون

                                                           

مومن العمري، الحركة الثوریة في الجزائر من نجم شمال افریقیا الى جبهة التحریر الوطن، دار الطلیعة للنشر  - 1 

  .95، ص. 2003والتوزیع، الجزائر، 
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 هو الحاج مصالي وكان الجزائر، إلى فرنسا من نشاطه ینقل جعلته واجهها الحزب التي

 الجزائر. فیدرالیة في الإداریة الهیئة رئیس

 مال، أمین نائبه، كاتب، رئیس، :أعضاء تسعة من المكتب یتركب :السیاسي المكتب

 العامة الإدارة راسلات،المكتب: الم هذا خصوصیات ومن مستشارون، أعضاء نائبه وبقیة

 مع الاتصالات تغییر أو تحویل كل مبادرة الخارجیة، الدعایة السیاسیة، اللوائح للفرع،

 .1وهران اتحادیة

 :الإقلیمیة التنظیمات -

 على حافظ بل الإقلیمیة التنظیمات في تغییرات الجزائري الشعب حزب یحدث لم

 .بیرك بنسبة والقسمات السابق للفیدرالیات التنظیم

 :الحزب برنامج -

 وجوه في عنه یختلف و وجوه عدة في النجم برنامج یشبه الشعب حزب برنامج إن

 الاقتصادي أو السیاسي الجانب في سواء النجم برامج من اعتدالا أكثر فكانت برامجه أخرى

 إیدیولوجیة من محافظة وأكثر صلابة وأقل ألین الشعب حزب وكانت إیدیولوجیة الاجتماعي

 الاستعمار مضاجع أقلت طالما التي الثلاثة الكلمات هذه الجزائري، الشعب فحزب، النجم

 كلمة أما القویة، وروحه المحكم نظامه على واضحة دلالة تدل إنها الخصوم وأقلقت أعصاب

 تلك أیضا وهي وتقالیدها، وعاداتها وتاریخها مقوماتها لها أمة تعني فإنها كانت شعب

 تعتز التي شخصیتها لها أصبحت والتي وإرادتها، قوتها تجهل كانت التي الساحقة الأغلبیة

 .2ذكرهما من تخجل كانت بعدما للعربیة والإسلام بانتسابها وتفتخر بها

 القمع شراسة عن بعیدا فرنسا في یعمل بالتقریب، وحدهم للعمال فكان النجم حزب أما

 السیاسیة وطنیة فجاءت یساریة، یةبرولیتار  عمالیة أوساط في ویتحرك الجزائر، الموجودة في
                                                           

احمد الخطیب، جمعیة العلماء المسلمین وأثرها الإسلامي في الجزائر، د ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  - 1 

  .219.، ص1985

  .220احمد الخطیب، المرجع السابق، ص.  - 2 



 ..بیئة وعصر محمد خیضر             .......................................................................... تمهیديالفصل ال

22 
 

 وطنیته وتلونت نقصان، ولا زیادة دون من إفریقیا شمال بلدان تطالب باستقلال متشددة

 إلى أقرب إسلامیة وطنیة فكانت الإیدیولوجیة أما بلون الاشتراكیة والاجتماعیة الاقتصادیة

 .1العلمانیة

 :وبالأخص الأساسیة صهنصو  من جملة في الشعب حزب برنامج على التعرف ویمكن

 1937 أفریل 10 بتاریخ الأمة جریدة في نشر الشعب، لحزب السیاسي المكتب بیان -

 وفیها م 1938 أوت 24 یوم للحزب العامة الجمعیة علیها صوتت التي النصوص -

 ."الاقتصادي المیثاق"خاصة 

 يف نشر ،"الجزائري الشعب تحرر أجل من الشعب حزب" بعنوان البرنامج في مقال -

 .2م  1939جوان  17یوم الجزائري البرلمان

 صورة الحقیقة في هو الذي حزبهم برنامج على الشعب الجزائري حزب أعضاء صادق

 الذي العام المؤتمر خلال ذلك حدث ولیونة، وضوحا أكثر كان أنه غیر برنامج الحزب، من

 :في البرنامج ذلك تمثل م، 1938 أوت 24-23 بتاریخ انعقد

 : السیاسي البرنامج - 

 قسنطینة مساجین صراح وإطلاق السیاسیین المعتقلین جمیع عن العام العفو 

 والأصنام

  والجزائر. (الشلف)

  الاستثنائیة. القوانین وجمیع الغابات وقانون الإندیجینیا، قانون والغاء إسقاط 

 الآتیة القوانین بمقتضى وتطبیقها الدیمقراطیة الحریات منح: 

 م 1881 انونق حسب الصحافة حریة. 

 الاجتماعات حریة. 

                                                           

  . 101مومن العمري، الحركة الثوریة في الجزائر، المرجع السابق، ص.  - 1 

  .102المرجع نفسه، ص.  - 2 
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 م 1907 القانون حسب الجمعیات تأسیس حریة. 

 الفلسفیة أو السیاسیة أرائه بسبب كان جزائري أي یضطهد لا حیث التفكیر حریة 

  م.1936 1924.، 1920م،1884قانون  حسب النقابات حریة 

 1الأجنبیة البلدان وجمیع فرنسا إلى السفر حریة. 

 :تأسیس

  .العمومي بالاقتراح أعضاء ینتخب ريجزائ برلمان -

 العموم بالاقتراع أیضا منتخبة بلدیات -

  .والقضائیة التنفیذیة التشریعیة، :السلطات فصل -

 : الاقتصادي البرنامج -

 الضریبة تخفیض. 

 الدخل مستوى ارتفاع مع التدریجي الضریبة ارتفاع. 

 الري مجال بتطویر وذلك البطالة محاربة على العمل 

 الموجودة والاحتكارات الأساسیة، والمصانع لقرض،ا تأمیم. 

 بتسهیل وذلك الأرض في الأصلي المواطن وتركیز الأراضي، على الاستیلاء إلغاء 

  .الأراضي استغلال وسائل

 والتجار للفلاحین منخفض بقرض وذلك الربا منع. 

 الإنتاج  منافسة من المحلیة والإنتاجات المصانع یحمي جمركي نظام تأسیس

 ارجي.الخ

 

                                                           

، 1985، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1939-1937محمد قنانش ومحفوظ قداش، حزب الشعب الجزائري  - 1 

  .350ص. 
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 أملاك  أراضي بإعطائهم وذلك الفلاحین، صغار بنظام وتبدیله "الخماسة" نظام إلغاء

 1القروض. في تسهیلات مع للاستعمار، خصصت التي الأراضي أو الدولة

 :الاجتماعي البرنامج-ج

 التعلیم:  

 الفرص وإتاحة الثانوي التعلیم وإصلاح الابتدائي في ومجانیته التعلیم إجباریة -

 .العالي التعلیم لدخول

 .الطلاب من للنابغین الشرف وقروض المنح زیادة -

 المستویات. كل في إجباریة العربیة اللغة جعل -

 العمال. حمایة 

 .العام التأمین قوانین تطبیق -

 .العامة الاحتیاطات قوانین تطبیق -

 .البطالین العائلات لرؤساء إعانات منح -

 .والمدن القرى جمیع في عمومیة مطابع إنشاء -

 .البطالة لتقلیل عامة أشغال إنشاء -

 العمل. تساوى إذا الأجر تساوي قانون تطبیق -

 العامة الصحة:  

 .الصحیة المراكز زیادة -

 .المدن في الأهلیات للنساء الولادة ركز ا م تأسیس -

 .العصریة بالطرق الملاجئ تحسین -

 .المهملین أو الجانین الأطفال تحمي إجراءات باتخاذ الطفولة حمایة -

 .2أفریقیا شمال في بالأطفال خاصة محاكم ءإنشا -

                                                           

  .351نلنش، المرجع السابق، ص.محمد ق - 1 

  .351محمد قنلنش، المرجع السابق، ص. -- 2 
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 :الإداري البرنامج -

 عمل :مبدأ تطبیق مع الوظائف كل في تمییز بدون الجزائریین كل قبول -

 .متساو وأجر متساو

 .السیاسیة أو العنصریة الصیغة ذات المكافآت كل إلغاء -

 المختلطة. البلدیات العسكریة، المناطق إلغاء -

 أنها نجد والإقلیمیة المركزیة الجزائري الشعب حزب لتنظیمات عرضنا خلال من

 الحدیثة، الدول من وغیرها فرنسا في بها المعمول التنظیمات تشبه ودقیقة تنظیمات محكمة

 كل واعطاء الوطني، التراب كامل على والفدرالیات القسمات توزیع من خلال ذلك ویتجلى

 الوحید الوطني الحزب أنه لنا فیبین بالحز  برنامج أما بها، التنظیمي الخاص الهیكل قسمة

 جمیع في تمییز، دون الشعب أوضاع تحسین أجل من الجزائر وعمل بتحریر طالب الذي

  .1ةوالإداری الاجتماعیة الاقتصادیة السیاسیة، المجالات

 ةالثانی العالمیة الحرب قبیل الجزائري الشعب حزب نشاط

 :الإعلامي نشاطه  -

والتي  خلالها من ینشط وسیلة أهم اعتبرتها إذ بالصحافة، الجزائري الشعب حزب اهتم

 من منعها على واحتجوا مطالبهم في دائما عنها دافعوا فقد إفریقیا شمال نجم قبله استخدمها

 .لنشاطا

 أولها جرائد ثلاث م1939-م1937 بین العلني نشاطه فترة أثناء الشعب لحزب كان

 منذ ج ش ح ودعمت م 1930 سنة من إفریقیا مالش نجم رافقت التي الجریدة وأقدمها الأمة

  .2م1937سنة تأسیسه

                                                           

حمد محساس، الحركة الثوریة في الجزائر من الحرب العالمیة الأولى الى الثورة المسلحة، تر: الحاج مسعود مسعود ا - 1 

  .264، ص. 2003ومحمد عباس، دار القصبة للنشر، الجزائر، 

  .487.ص ، دار شطایبي، الجزائر،1939-1937الجزائري ودوره في الحركة الوطنیة حزب الشعب  ،بكار العایش - 2 
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 طرف من م 1937 جوان 27 في العربیة باللغة الشعب جریدة الحزب أصدر كما

 تصدر أن المقرر من كان أوقفت وعندما الیوم، نفس في علیه القبض تم الذي مفدي زكریاء

 وحده عنوانها كان الجزائر في سیةبالفرن ناطقة جریدة الحزب وأصدر "صرخة الشعب" محلها

  .1الجزائري) جریدة (البرلمان وهي أعداد سبعة إلا منها یصدر لم حزب الشعب برنامج یحمل

 :المیداني نشاطه -

 معهم وعقد بمناضلیه والتقى الوطن أرض إلى الحاج مصالي عاد م 1937 ربیع في

 إلى بالإضافة ،2والمظاهرات الإضرابات إلى بالدعوة نشاطه الحزب فاستهل عدة اجتماعات،

 والتعریف الآراء وتبادل الالتقاء بهدف العائلیة الحفلات أو الساهرة والحفلات الولائم العامة

 إلى مهرجانات المناسبات حولوا وبذلك للحزب، الوطني النشید وإنشاء الحزب وأهدافه بمبادئ

 :الأمثلة بعض نذكر الأنشطة بین هذه ومن ،3وطنیة

 الاجتماعات:  

 انتقد اجتماعا بالقصبة "دیامون" سنیما بقاعة الشعب حزب عقد 1937 جویلیة 12 في

 عن أجنبیة قوة طرف من وقیادته مطالبه خطر وبینوا الإسلامي المؤتمر ج ش قادة ح فیه

 .الجزائر

 الاجتماع هذا إثر وعلى تلمسان بمدینة عظیم اجتماع هناك كان 1937 أوت 30 في

 واجتماع سبتمبر1 في وهران اجتماع منع وهكذا وطني، اجتماع كل منع وهران قرر عامل

  .4الشهر نفس من  3یوم غلیزان واجتماع سبتمبر 2 یوم مستغانم

 

                                                           

، تر: أوذانیة خلیل، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1937-1926، نجم شمال افریقیا ومحمد قنانش قداشمحفوظ  - 1 

  .14.ص ،2013الجزائر، 

  .180.ص ،المرجع السابق ،عمار بوحوش - 2 

  .291.ص رجع السابق،الماحمد الخطیب،  - 3 

  .93.ص ،المرجع السابق ،محفوظ قداش  - 4 
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 :المظاهرات 

العاصمة  شوارع في مظاهرة أقیمت الفرنسیة الثورة عید بمناسبة 1937 جویلیة 14 في

شعار  تحت الحزب رئیس دةوبقیا الجزائریة الرایة تحت هائلة بقوة الحزب فیها شارك

 .الجزائري والبرلمان الدیمقراطیة والحریة

 في لیبدأ التحقیق قاضي وصول بعد السجن أمام مظاهرة قامت 1937 سبتمبر في

 .1المواطنین وبین الأمن رجال بین مشادة فوقعت الحزب استنطاق رئیس

 :الإضرابات 

 وكان تلمسان بمدینة ینالدكاك جمیع بغلق عام رب ا إض نظم 1937 سبتمبر 15 في

 الأخوین. اعتقال على احتجاجا وقع الذي الاجتماع حیث من من نوعه الأول

 بالحقوق بالتمتع للمطالبة الطعام عن الإضراب المسجونین قرر 1937 أكتوبر 1في

 بالحقوق لهم اعتراف وخارجه السجن داخل والكفاح الجوع من أیام ثمانیة السیاسیة وبعد

 .2السیاسیة

 نتخابات:الا 

 "هرقة القادر عبد" هو مرشح تقدیر بقالمة الحزب قسمة قررت 1937 أفریل 24 في

 444 بین من صوت 29 على حصل الانتخابات، في للمشاركة النجم في عضو سابق

 .صوت

 الجزائري الشعب رشح حیث العاصمة لبلدیة الانتخابات جرت م 1939 جوان 27 في

 .3إلخ...الأحول حسین زكریاء، يقادته: مفد بعض رأسها حزب على 12

  

                                                           

  .93-91.صص. ،نفسه  المرجع  - 1 

  180.ص ،المرجع السابق ،عمار بوحوش - 2 

  255- 254.ص .ص ،المرجع السابق ،احمد الخطیب - 3 
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 الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة -2

 .الأوضاع الاقتصادیة -أ

لم یكن الوضع الاقتصادي بالنسبة للجزائریین هو الاخر بمنأى عن الأزمات والأوضاع 

المتردیة، وذلك نتیجة لسیاسة الاستعمار القائمة على استغلال الإمكانیات الاقتصادیة 

بدعوى  الخصبة  لمجال الفلاحي قام المستعمر بتجرید الأهالي من أراضیهمللجزائر، ففي ا

ها وفي حالة العجز عن أن ملكیتها غیر معروفة أو فرض غرامة مالیة مرتفعة على أصحاب

عمار على أكثر من استولت  إدارة الاست1920غایة عام  إلى، حیث أنه تتم مصادرتهادفع 

بمنحها للمستوطنین الأوروبیین الذین قاموا بتحویلها  ، وقامت1من الأراضيألف هكتار  897

ألف  400اعة حالي كروم، حیث قدرت المساحة المخصصة لهذه الزر لزراعة ال الى أراضي

 265ملایین و 9وبذالك تضاعف الإنتاج السنوي للخمور وانتقل من  ،1935هكتار سنة 

، حیث كانت 1935ألف هكتولتر سنة 318ملیون و 82الى  1920ألف هكتولتر عام 

تصدر أربعة أخماسها إلى الخارج وقد كان للشركات الأوربیة دور في زراعة الكروم وإنتاج 

من مجموع  %15مزرعة وذلك بنسبة  4425العنب والخمور، لدرجة أنها استحوذت على 

ملیار  55المزارع، وأنها كانت تنتج ثلاثة أرباع المحصول الجزائري من الكروم بفائدة 

  .2فرنك

إلى زراعة الكروم كانت هناك مواد صناعیة أخرى كالتبغ والحلفاء التي كانت  ضافةبالإ

ألف هكتار، یستغل المستوطنین تسعة أعشارها كل ذلك كان على حساب زراعة 170تشغل 

الحبوب التي تراجع إنتاجها في الجزائر، حیث بلغ متوسط إنتاج الحبوب خلال الفترة الممتدة 

حوالي ملیون قنطار ونجد أن معظم الید العاملة الموجهة الى هذه  1930الى  1921من 

الزراعة تضم الأهالي الجزائریین، وكانت تزرع في أراضي ضیقة موجودة بالجبال، الهضاب 

                                                           

  .60.، ص0520، الجزائر، ةمحمد العربي ولد خلیفة، الاحتلال الاستیطاني، انجاز وتصمیم منشورات ثال - 1 

  .48.یحي بوعزیز، سیاسة التسلط الاستعماري، المرجع السابق، ص - 2 
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، تستعمل فیها وسائل بدائیة وكمیة الانتاج مرتبطة بمنسوب تساقط الأمطار،  1والصحراء

السنوات الجافة، هذا ناهیك عن ظاهرة انتشار  لهذا سجلنا تناقص في الانتاج خاصة في

الجراد التي كانت خطیرة على المحصول خاصة بمناطق الهضاب العلیا حیث تأثر الانتاج 

  .2في كل من قسنطینة، سطیف، بجایة، سكیكدة، قالمة، عنابة، سعیدة ومعسكر

یرة بالجزائر بشكل أما فیما یتعلق بملكیة الأراضي فقد ارتفع عدد الملكیات الأوربیة الكبو 

، وازدادت مساحتها سنة %18ملحوظ وتلك الملكیات كانت تستخدم فیها الآلات بنسبة 

كل ذلك كلن على حساب الملكیات الأوربیة المتوسطة والصغیرة  %30بنسبة  1930

وملكیات الأهالي، ومع ازدیاد تلك الملكیات اختار المستوطنون الانتقال من الأریاف إلى 

نسمة وقد قام هؤلاء  772000الى  1931تقرار بها، حتى وصل عددهم سنة المدن للاس

بممارسة زراعة الخضر والحمضیات التي ارتفع  -كما مر بنا–الى زراعة الكروم  بالإضافة

ألف طن فارتفع بذلك دخلهم الفردي  100إنتاجها قبیل اندلاع الحرب العالمیة الثانیة الى 

   .3ملیار فرنك 93السنوي الى 

فنجدها قد تجمعت على حساب الملكیة الصغیرة  الإسلامیةبالحدیث عن الملكیة و 

كانت  1930وتجزأت في الوقت نفسه على حساب الملكیة المتوسطة، حیث أنه وخلال سن 

 683800هكتار، تغطي حوالي  200ملكیة، بلغ متوسط مساحتها حوالي  8499تقدر بـ 

كانت مقسمة الى قطع صغیرة وأنها في الغالب  هكتار، ونجد أن اربعة أخماس تلك الأراضي

  .4لا تستغل إلا بعد عامین وبطرق بدائیة كالمحراث الخشبي

                                                           

، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2، ط1956- 1931رابح تركي، التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة - 1 

  .85-84.ص .ص ، 1981

2- Augustin Bernard, Histoire des colonies Françaises et de l’Expansion de la France dans 

le monde, tome2,l’Algérie société de l’Histoire Nationale libraire Plon, Paris,1930 , p513. 

  .49-48.ص .المرجع السابق، ص یحي بوعزیز، - 3 

لجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، ا2شارل روبار اجرون، تاریخ الجزائر المعاصرة، تر: عیسى عصفور، ط - 4 

  .131-130.ص .ص، 1982
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على هذا الأساس نجد أن معظم الأراضي الخصبة تقع في السهول، وبجانب القنوات و 

فقط من  %7المائیة كانت في ید المستوطنین، في حین أن الجزائریین یملكون سوى 

 %15في منطقة متیجة ونحو  %17یة الخصبة بساحل العاصمة الجزائر، والأراضي الزراع

  .1في منطقة سیدي بلعباس %24بمستغانم، و %23بوهران، و

أما فیما یخص محصول الزیتون فنجد زراعته منتشرة وبصورة أكثر بمنطقة القبائل، 

ف أل 160الى  1920ألف هكتولتر عام  250ولكن إنتاج مادة الزیت قد انخفض من 

نقص الأراضي المملوكة  إلى الإنتاج، ویعود سبب ذلك التراجع في 1939هكتولتر سنة 

هكتار في السنوات  349100الى  1930هكتار سنة  7562977لدى الأهالي من 

أخماس تلك الملكیات كانت تتكون من قطع صغیرة ذات تربة غیر  أربعةاللاحقة، ونجد أن 

یكن بإمكانهم الحصول على القروض الفلاحیة التي خصبة، كما أن الفلاحین الأهالي لم 

من آلات وأسمدة قصد المردود هذا بعكس المستوطنین  الإنتاجتمكنهم من تحسین وسائل 

  .2الذین كانت تمنح لهم جمیع الامتیازات دون مقابل

ولقد اهتم الأهالي بتربیة المواشي خاصة الأغنام منها حیث وصل عددها حتى عام 

ملیون رأس، ونسجل هنا ابتعاد المستوطنین عن هذه الحرفة  5.3من  أكثر إلى 1930

  .3بسبب المشاق المترتبة عنها

ونجد أن تلك المنتجات الفلاحیة لم یكن للشعب الجزائري منها نصیب ولا حتى 

الفلاحین استفادوا منها، في حین أن للمستوطنین فوائد كبیرة جراء إعادة بیع تلك المنتجات 

وربیة، وبالتالي تحقیق ثروة لا جهد لهم فیها عكس الجزائري الذي كان لا یصل في القارة الأ

                                                           

والإبادة الجماعیة في الجزائر، تر: عیناد ثابت ومغیلي، دیوان المطبوعات  1945ماي 8رضوان عیناد ثابت،  - 1 

  .32- 31.ص .، ص1986الجامعیة، الجزائر، 

  .60-59.ص .یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص - 2 

مؤسسة  ،سمیر كرم :تر ،في الاستعمار والتغیر الاجتماعي والسیاسي نشوء الطبقات في الجزائر دراسة ،الأزرقمغنیة  - 3 

  .73.ص ،1980 ،لبنان ،العربیة الأبحاث
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فقط  %10تبین أن  1939، فمن خلال تقریر أجري عام  1حتى الى تحصیل غذائه الیومي

من مجموع سكان الجزائر كانوا قادرین على توفیر احتیاجاتهم الغذائیة الضروریة، وللإشارة 

كان عاجزا عن توفیر  %80من عامة الشعب الذي فاقت نسبته هنا أن تلك الفئة لم تكن 

فرنك فأنها تعتبر 2000غذائه الأساسي، وحسب التقریر فإن العائلة التي یقل دخلها عن 

فرنك فتعتبر عائلة میسورة الحال، ما  5000و 4000فقیرة، أما التي یتراوح دخلها ما بین 

  .2وق هذا الدخلعدا ذلك یشیر التقریر إلى أنه توجد عائلات ف

وكانت إدارة الاحتلال تفرض على الشعب الجزائري جملة من الضرائب على تلك 

المنتجات الفلاحیة فمثلا في مقاطعة قسنطینة قبل بدایة الحرب العالمیة الثانیة، إضافة إلى 

فرض مبالغ مالیة تم إجبار السكان على دفع مواد غذائیة كالتمر، التین والحبوب وإن امتنعوا 

  .3عن ذلك تتخذ ضدهم إجراءات عقابیة

على غرار المجال الفلاحي، الوضع الصناعي هو الآخر لم یكن بمنأى عن السیاسة 

الاستعماریة، فقد عمد هذا الأخیر إلى حرمان الجزائریین من الصناعة التحویلیة واكتفى 

حتكار مصادر زائدة ، كما أنه قام با 4بالصناعات الاستخراجیة للمواد الأولیة في شكلها الخام

كالثروة المعدنیة بالجزائر منها مناجم الحدید، الفوسفات والفحم، وكذا محاصیل الفلین 

والحلفاء، تلك كانت توجه مباشرة من مناطق الاستخراج الى الموانئ الكبرى كالجزائر، 

لتي ، أما المصانع فكانت موجودة بمحاذاة المدن ا5عنابة، وهران ومنها الى فرنسا وأوربا

                                                           

 1-la maison des sciences de Lhomme,  ition1994, éd-André Nouschi, l’Algérie amère 1914 

Paris, 1995, p133. 

  .209 .ص ، المرجع السابق،الجیلالي صاري - 2 

، رسالة دبلوم الدراسات المعمقة في التاریخ 1939الى  1930سیة في قسنطینة من الحیاة السیابن حسین،  كریمة - 3 

، 1984الحدیث، معهد العلوم الاجتماعیة دائرة التاریخ، جامعة قسنطینة، تحت اشراف الدكتور توفیق برو، الجزائر، اكتوبر 

  .253.ص

  .63.، ص1984، دار الكتب الشرقیة، تونس، 1یر، طسعد زغلول فؤاد، الجزائر في معركة التحر  - 4 
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نب طرق السكك اتستخرج منها المواد الأولیة كمصنع الفوسفات بمقاطعة قسنطینة، وكذا بج

الموانئ، ونجد أن عمال تلك المصانع  إلىالحدیدیة التي یتم بواسطتها نقل المواد الأولیة 

كانوا أغلبهم من الجزائریین مقابل أجور زهیدة، في حین الفائدة تعود كاملة للمستوطنین، 

  .1ذلك كانت هناك مصانع للخمور خاصة في ظل زیادة مساحة زراعة الكروم ىإلضف 

في حقیقة الأمر أن الحیاة الاقتصادیة في الجزائر كانت ذات طابع تقلیدي، لا تكاد و 

تتجاوز النواحي المحدودة التي تخدم المصلحة الفرنسیة، ثن أن المستعمر كان ضد تطور 

لك خسارة للید العاملة الزهیدة، وكذا أن الرأسمالیة المجال الصناعي بالجزائر لأن في ذ

الفرنسیة كانت تخشى من أن تفقد أحد أسواقها المضمونة لبیع وترویج منتجاتها، تلك السوق 

، هذا إن لم نقل أن هدف المستعمر من 2ألف ید عاملة 700التي توفر لها أكثر من 

اقتصادیا به في جمیع المجالات  سیاسته الصناعیة تلك هو الإبقاء على الجزائر مرتبطة

وبالتالي محاربتها في الجانب الصناعي، حتى لا تبرز بكیانها الاقتصادي الخاص وهكذا 

، خاصة وان حاجة الاستعمار في 3الجزائر فرنسیة وأسطورةتنفلت من قبضته، وذاك یتنافى 

من مطلع القرن  الاستحواذ على ثروات الشعب الجزائري قد ازدادت خلال سنوات الثلاثینیات

العشرین، ذلك ما أوضحه مدیر الشؤون الاقتصادیة في إدارة الاحتلال بالجزائر بقوله: لیس 

علینا الشروع في تصنیع الجزائر لأن من شأنه أن یجعل المستعمر في موقف عدائي بالنسبة 

  .4للصناعة الفرنسیة

القضاء على الجانب هنا نجد أنه رغم محاولات الاستعمار تلك المتمثلة في  للإشارة

الحركة الوطنیة بهذا  أحزابنسجل اهتمام بعض  أنناالصناعي والفلاحي في الجزائر، إلا 

المجال، خاصة حزب الشعب الجزائري الذي كان یدافع عن الصناع وصغار الفلاحین 

                                                           

  .20.، ص1971بیروت، لبنان، ، تر: خیري حمادة، دار الطباعة، الجزائر الثائرةجوان غلیسبي،  - 1 

  .420.، المرجع السابق، صبرایان أندري - 2 

  .90-89.ص .رابح تركي، المرجع السابق، ص - 3 

  . 89.ص ،نفسهالمرجع  - 4 
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 الإجراءات، بل أكثر من ذلك وضع مخطط حدد فیه مجموعة من 1وأصحاب الحرف الحرة

  النهوض بالمیدان الاقتصادي منها نذكر: التي من شأنها

 تخفیض الضرائب. -

 تأمیم المصانع الأساسیة. -

 فرض ضریبة تصاعدیة مع ارتفاع الدخل. -

 العمل على تخفیض نسبة البطالة بتشجیع العمل في المصانع. -

على الأراضي وحث المواطنین على خدمة  ءالاستیلاالعمل على إلغاء قانون  -

 ر وسائل استغلالها.الأرض وذلك بتسجیل وتوفی

 منع الربا وذلك بتقدیم قروض للفلاحین والتجار. -

 .2المنافسة تأسیس نظام جمركي یحمي المصانع من -

لكن رغم مجهودات حزب الشعب الجزائري تلك إلا أن المجال الاقتصادي بالجزائر 

ت ضل یعاني ركودا، وذلك بسبب السیاسة الاستعماریة القائمة آنذاك على استغلال ثروا

لك على حساب الاقتصاد الجزائري كما الوطن الأم، كل ذ إلىثم تصدیرها الجزائر واستنزافها 

  .3رأینا

وإذا تحدثنا على المجال التجاري في الجزائر فإنه هو الآخر كان تحت سیطرة 

المستوطنین، حیث أن هؤلاء وبمساعدة البنوك والشركات الاحتكاریة الفرنسیة الكبرى تمكنوا 

نة على التجارة الداخلیة والخارجیة معا، واستطاعوا تشكیل شبكات متداخلة، تحكموا من الهیم

من خلالها في سائر المرافق الاقتصادیة بالجزائر بما في ذلك التجارة حیث كانت المستعمرة 

دا القهوة، الشاي، السكر ومور  إلى بالإضافةالفرنسیة المصنعة  للمنتجاتعبارة عن سوق 

                                                           

، ، دار البعث، قسنطینة1ط ،1954حتى أول نوفمبر  1830مظاهر المقاومة الجزائریة من محمد الطیب العلوي،  - 1 

  .182.ص

  .22.المرجع السابق، ص، محفوظ قداش - 2 

  .88.رابح تركي، المرجع السابق، ص - 3 
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، ونجد أن قیمة  1مرسیلیا نحو في شكل مادة خام انت تصدركلأولیة التي ا للمنتجاتهاما 

الصادرات كانت تفوق قیمة الواردات ذلك لأن معظم الصادرات كانت في صورة خام توجه 

، في 1929الأسواق الرأسمالیة، وتتأثر بالأزمات، كما حدث في الأزمة الاقتصادیة لعام  إلى

لمصنعة التي تتطور باستمرار مما یؤدي إلى ازدیاد قیمتها، حین الواردات كانت من المواد ا

ثم أن موقع الجزائر كمستعمرة جعلها مرتبطة في مبادلاتها التجاریة بالأسواق الصناعیة 

خاصة الفرنسیة منها، ونجد أن التفاوت بین القطبین الأوربي والجزائري التقلیدي نتج عنه 

لتجارة، حیث أن الصادرات كانت تمثل أغلب تفاوت كذلك في نسبة مساهمتها في قطاع ا

الإنتاج في القطاع الأوربي الذي كانت مشاركته أساسیة ومبیعاتها للخرج مكونة من عدة 

، أما القطاع التقلیدي فمشاركته في الصادرات لیست أساسیة وغیر  2زراعیة ومعدنیة منتجات

شهدت انخفاضا خلال سنوات  ثابتة فالحبوب والأغنام من أهم صادرات هذا القطاع، لكنها

ما بین الحربین نظرا لقلة المراعي وهجرة الید العاملة الى المدن، ویعود ضعف الجزائر في 

الجانب التجاري الى تدهور القطاعات الأخرى كالفلاحة والصناعة، كما أن الأهالي لم 

هم نقصد راد والتصدیر باستثناء البعض منیعلى القروض ولا لا على رخص الاست یحصلوا

جانب ذلك احتكرت إدارة  إلى،  3هؤلاء الذین أعلنوا ولاءهم الكلي لسلطات الاحتلال

الیهود الفرنسیین،  إلى وأسندتها - من ناحیة الاستیراد والتصدیر –الاستعمار تجارة الجملة 

وقد حاول بعض الجزائریین اقتحام هذا المجال لكنهم قوبلوا برفض إدارة الاستعمار من جهة، 

ن ردود فعل الوسطاء(یهود وأوربیین) من جهة أخرى، ثم إن عملیة الاستیراد والتصدیر وم

  .4تلك تتطلب نفقات ضخمة والمعلوم أن رؤوس الأموال كلها كانت في قبضة المستعمر

                                                           

131.p, cit-opAndré Nouschi,  - 1 

رزاقي عبد الرحمان، تجارة الجزائر الخارجیة صادرات الجزائر بین الحربین العالمیتین، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،  - 2 

  .43.، ص2002الجزائر،

1.cit, p13-André Nouschi, op - 3 

  .44.رزاقي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص - 4 
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أن صادرات الجزائر قد سجلت تراجعا قدر بـ  1939وقد لوحظ خلال إحصائیات عام 

اندلاع الحرب العالمیة الثانیة انتشار ظاهرة السوق  طن، كما شهدت الجزائر قبیل 2.105

ازدیاد ثروة فئة معینة من الشعب على حساب فئات أخرى بطرق  إلى أدىالسوداء، وذلك ما 

التي وصلت الى قیم خیالیة فالشعیر الذي  للأسعارغیر شرعیة، كما نجم عن ذلك ارتفاع 

 5000 إلىا القمح فقد وصل سعره فرنك، أم 2500بـ  أصبحفرنك للقنطار  600كان سعره 

مادة الخبر هي  أسعارفرنك للقنطار ونجد أن  850فرنك للقنطار بع أن كان سعره محدد بـ 

زاد من معاناة  الأسعار، ذلك الارتفاع في %10الأخرى عرفت ارتفاعا بنسبة فاقت 

تأثروا بذلك، نظرا الجزائریین خاصة ما تعلق بالقدرة الشرائیة، هذا بعكس الأوربیین الذین لم ی

لامتلاكهم اعتمادات مالیة، وكذا المساعدات التي كانت تقدمها لهم بعض البنوك الفرنسیة 

  .1في شكل قروض

والمستوطنین، ظهر جلیا حتى في توزیع المواد  نالجزائرییإن ذلك التمییز الواضح بین 

الغذائیة سواء في حجم الكمیات أو في الأسعار، ففي وقت الأزمات مثلا كان نصیب 

كلغ لمدة تصل إلى شهر أو أكثر ومن 7 إلى 3الجزائري من القمح والشعیر یتراوح بین 

ة التي یطلبها دون كلغ للشهر، في حین الأوربي تمنح له الكمی9غ لكل فرد أي 300الخبر 

بحقوقه لا یجد أذان صاغیة، فإن أصر كان یتعرض  قصان وإن أراد الجزائري المطالبةن

  .2حد السجن إن تطلب الأم إلىد تصل لعقوبات ق

بعد القضاء على معظم المقاومات الشعبیة من قبل الاستعمار الفرنسي والتوسع و    

تفكیك  إلىمجموعة من القوانین التي تهدف عسكریا وإداریا قامت السلطة الفرنسیة بتطبیق 

ها حومن الأراضيالبنیة الاقتصادیة للأهالي الجزائریین، وركزت بشكل واضح على مصادرة 

فقامت بتفكیك الملكیة العقاریة حیث استولت على الآلاف من  ،3للمعمرین والمستوطنین

                                                           

  .45.ص، السابق المرجع رزاقي عبد الرحمان، - 1 

  .258- 254.ص .نفسه، ص المرجع - 2 

  .48 .، صالمرجع السابقیحیى بوعزیز،  - 3 
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وكانت النتیجة  1920غایة  إلىألف هكتار من الأراضي  897الهكتارات بلغت أكثر من 

وسائل وطرق حدیثة مع ظهور  وإدخالالحتمیة تحول في نمط الاستغلال وأنواع المحاصیل 

  .1زراعة ذات طابع تجاري مثل: محاصیل الكروم والخمر والتبغ والحلفاء

یتحكمون  أصبحوالقد ظهرت طبقة من كبار الملاك من الأوربیین المستوطنین الذین 

 ،2من المساحة الخاصة للعقارات الفلاحیة %30حوالي  لىإفي مساحات شاسعة وصلت 

وبالمقابل تجزأت ملكیة الجزائریین والتي كانت تعتمد على وسائل بدائیة تعتمد فقط على 

الحاجیات الضروریة  إلاكمیات الأمطار ومعظمها تتواجد في مناطق جبلیة وعرة لا توفر 

من الظروف الاقتصادیة الصعبة وانعدام تعاني  أصبحتالمعاشیة للعائلات الجزائریة التي 

  .3الدخل هذا إذا استثنینا بعض العائلات والأسر التي كانت مقربة من الإدارة الفرنسیة

أما في المجال الصناعي فقد ركز الاستعمار الفرنسي على أسلوب النهب والاستنزاف 

والحلفاء والصوف التي  واستغلال الثروات المتوفرة كالحدید والفوسفات والفحم ومنتوج الفلین

وشهدت مرحلة ما بین الحربین زیادة في  ،4المصانع المقامة في فرنسا إلىكانت تنقل مباشرة 

الطلب على المواد الخام من قبل المستعمر لتزوید المصانع وتطویر الصناعة في المستعمرة 

الطابع مما أدى على عدم تطور الحیاة الاقتصادیة بصفة عامة حیث بقیت تعتمد على 

التقلیدي فقط ومن هنا یمكننا أن نستنتج الحالة الاقتصادیة للجزائریین التي تعاني الركود 

  .5غایة بدایة القرن العشرین  إلىوالجمود 

                                                           

  .94.ص، ، دار المعرفة الجزائر1، ج1989-1830تاریخ الجزائر المعاصر، رابح لونیسي،  - 1 

، تر: یوسف عبد االله، دار الحداثة، 1سیاسة التفكك الاقتصادي، ط- الاستعمار الفرنسي في الجزائر ،هواري عدي -2

  .131.، ص1993الجزائر، 

  .18.، ص1999، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، 1ج محمد العربي الزبیري، تاریخ الجزائر المعاصر، -3

لنیل  أطروحةدراسة سیاسیة اقتصادیة واجتماعیة،  1945- 1939الثانیة شبوب محمد، الجزائر في الحرب العالمیة  -4

  .71 .، ص2014/2015، جامعة وهران، راه في التاریخ الحدیث والمعاصرشهادة الدكتو 

، شركة دار الأمة 1، ط1، مجلد 1871-1827جولیان، تاریخ الجزائر المعاصرة وبدایات الاستعمار  أندريشارل  -5

  .669 .، ص2008لتوزیع، الجزائر، للطباعة والنشر وا
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الفرنسیة على الأهالي الجزائریین أنواع مختلفة من الضرائب التي  الإدارةفرضت كما 

العثمانیین، وتمكنت من إعطاء  اكالأتر أضیفت لأنواع الضرائب التي تعود لفترة حكم 

الامتیازات لصالح فئة المستوطنین والمعمرین على حساب الجزائریین بعد مصادرة أراضیهم 

  .1الفرنسي بالاقتصادالجزائر  اقتصادممتلكاتهم وقامت بربط 

 اعتمدواعلى أجود الأراضي، حیث  الاستیلاءتمكن المعمرون والمستوطنون من لقد   

دة من المحاصیل الزراعیة بدل الحفاظ على المحاصیل المعاشیة التي كانت جدی أنواععلى 

. وقاموا بتوسیع زراعة المحاصیل التجاریة الموجهة 2الحبوب بدرجة أساسیة أنواعتعتمد على 

لخدمة الاقتصاد الفرنسي وتطویره، قامت السلطة الاستعماریة بتحویل ومصادرة مساحات 

 20000ة والمستوطنین ومن الأمثلة على ذلك منحت حوالي كبیرة لصالح الشركات الفرنسی

 100هكتار لصالح شركة الهبر والمقطع، و 24000هكتار لصالح شركة جنیف بسطیف، و

  .3هكتار للشركة الجزائریة العامة ألف

ثم زادت مساحة الأراضي التي تم وضعها تحت تصرف المستوطنین الذین ازدادت 

حوالي  إلىحیث وصل حجمها  1929سنة  إلى 1920أعدادهم في الفترة ما بین 

  . 4ةاستیطانیقریة  288هكتار، وقامت ببناء ما یقارب  318770

 إنتاجوتم توجیه المحاصیل الزراعیة لخدمة الاقتصاد الفرنسي عن طریق تشجیع 

فرنسا وأوربا  إلىالخمور وإنشاء مصانع خاصة به، ومستودعات لتخزینه، ومن ثم تحویله 

ویقه، كما اهتمت بتطویر زراعة التبغ في منطقة القبائل الصغرى الذي كان موجه لبیعه وتس

، وأعطت السلطة الاستعماریة 1929هكتار سنة  21600للتصدیر حیث وصلت مساحته 

                                                           

  .670 .ص السابق، جولیان، المرجع أندريشارل  -1

  .94.رابح لونیسي، المرجع السابق، ص -2

  .44 .ص المرجع السابق، عبد الحمید زوزو، -3

  .45 .ص نفسه،المرجع  -4
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اهتماما خاصا لزراعة الحلفاء في السهول العلیا الغربیة حیث وصلت صادراتها حوالي 

  . 19251طن سنة  140000

بیة لهذه السیاسة بعد مرور قرن على الاحتلال الفرنسي للجزائر لالس من بین الآثار

دخول الاقتصاد الجزائري في مرحلة التبعیة والضعف، وعدم القدرة على تحقیق الاكتفاء 

الاستعماریة الفرنسیة لزراعة الحبوب بأنواعه،  الإدارةالذاتي في المیدان الغذائي بسبب إهمال 

 إلىعة الكروم والحمضیات والتي زادت مساحتها ووصلت لزرا الأراضيوتحویل معظم 

مستورد لهذه المادة الأساسیة  إلىحوالي نصف ملیون هكتار، وتحولت من مصدر للحبوب 

حدوث  إلى، مما أدى 1929وخاصة في الفترة التي أعقبت الأزمة الاقتصادیة العالمیة سنة 

  .2لأهالي الجزائریینالمجاعات بسبب نقص الغذاء وتدهور المستوى المعیشي ل

شهد القطاع الصناعي تراجع على ما كان علیه فالصناعات الثقیلة في الجزائر لم و   

یكن لها وجود، فكانت هناك صناعة غذائیة وفلاحیة تخدم الزراعة الأوربیة حیث وجدت 

م، وعدد 1924مؤسسة خلال  20540ورشات للتصنیع ولیس للإنتاج بلغ عددها حوالي 

الید  امتصاصالصناعة القادرة على  انعدامعامل وهذا یدل على  110،220 العمال فیها

العاملة في الجزائر، وكانت هذه المؤسسات ذات طابع صناعي تشغل یدا فیه أوربیة في 

  .3معظمها

وكانت الصناعة الیدویة مزدهرة أعظم ازدهار ففي كل مدینة كانت تعمر الأسواق 

  .4والجلد والنحاس وكانت صناعة الأسلحة مزدهرةبأضعاف من مصنوعات الصوف والحریر 

 المنتجاتم، كانت الواردات من 1935- م1931وفي ظل الأزمة الاقتصادیة من 

 المنتجاتمن  %40و  30المنجمیة هي أول من تعرض الأزمة حیث تراجعت نسبتها بین 

                                                           

  .95ص  المرجع السابق، ،رابح لونیسي - 1 

  .39 .صالمرجع السابق، االله،  ابو القاسم سعد -2 

  .670 .شارل اوندري جولیان، المرجع السابق، ص - 3 

  .40 .ص نفسه، المرجع - 4 
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م) 1930-1926طن ( 864000المنجمیة الرئیسیة حیث انخفض استخراج الفوسفات من 

وكل هذا أدى إلى  ،1م) وانخفض استخراج معدن الحدید1935-1931طن( 572000الى 

 %57یة، وكذلك انخفض منتوج الأقمشة النسیجیة المستوردة بنسبة مانهیار في الأسواق العال

 Oranوأصبح من المستحیل على النصابین مواصلة نشاطهم وكتبت جریدة وهران الصباح (

matin 2م1935دیسمبر  17) في.  

لم یصبح لصانعي أحذیة البابوج والاسكافیین والخرازین عملا یقومون به سوى التسكع 

م لم یتبقى 1930عامل في دباغة الجلود في  200في الشوارع، وفي تلمسان التي كان بها 

م، كما تضرر القطاع الصناعي الصغیر الذي كان یشغل 1938منها سوى النصف في سنة 

  .3 من الأوربیین فهي ما یشغل من المسلمینعاملا 20في مؤسسات تستوعب 

وقد لخص الأستاذ سعد االله أوضاع الجزائر الاقتصادیة من خلال معاناة الشعب 

الجزائري وذلك بانخفاض أسعار المواد الفلاحیة وانهیار أسواق الحبوب وانهیار قیمة الأجور 

البطالة والذي كان  وبالإضافة إلى زیادة 1921وجمیع المشاریع العامة التي بدأت في 

كا صغارا أو عمالا فلاحین لدى غداة المعمرین معظمه یعیش على الفلاحة سواء كانوا ملا

وفي مناطق  ،4الاحتكاریین كانت تشتري منهم بثمن بخس وتبیع نفس الإنتاج بأرباح طائلة

تربیة المواشي عانى الفلاحون من نقص المیاه وزیادة رهیبة في الضرائب مما اضطر 

أما اقتصادیا فقد نهب الاحتلال خیرات المدن وفرنسا،  إلىفلاحین للهجرة من الریف ال

وثروات البلاد فكان لهذه السیاسة الأثر البالغ على المجتمع الجزائري. خاصة بعد نهایة 

  .5الحرب العالمیة الأولى والأزمة الاقتصادیة العالمیة

                                                           

  .45 .یحیى بوعزیز، المصدر السابق، ص - 1 

  .671 .ص السابق،شارل اوندري جولیان، المرجع  - 2 

  .671 .نفسه، ص المرجع- 3 

فر، منشورات البرزخ، الجزائر، سعید جع ، تر:1952-1942حسین آیت أحمد، روح الاستقلال مذكرات مكافح  - 4 

  .18 .، ص2002

  .41 .ابو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص - 5 
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  الأوضاع الاجتماعیة - ب

كان المجتمع الجزائري یعاني الأمرین  1918الأولى عام مع نهایة الحرب العالمیة   

 وأتباعهوذلك نتیجة لسیاسة المستعمر القائمة آنذاك على استغلال خیرات وموارد الجزائر 

أسلوب الإبادة والتجویع بعد تجرید أغلبیة الأهالي من أراضیهم الخصبة بدعوى أن ملكیتها 

 897000إدارة الاستعمار على أكثر من استولت  1917غیر معروفة، حیث أنه حتى سنة 

هكتار من مجموع الأراضي الصالحة للفلاحة، وفي ذلك یقول فیلیب میناي في تقریر یصف 

حالة المجتمع الجزائري آنذاك: إن الظاهرة الثابتة في الأهالي هي البؤس فهناك طوابیر 

هم یهیمون على وجوههم للمتسولین  والبیوت القصدیریة والأكواخ ومناظر العدید من الناس و 

، وبسبب سیاسة الاحتلال تلك والأوبئة لقي أكثر 1بدون هدف یمشون حفاة في الوحل والغبار

جزائري حتفهم إضافة الى ضحایا الحرب فبناءا على ما نقله فیكتور بسیلمان  820000من 

لى من أن عدد قتلى ومفقودي الحرب العالمیة الأو  1938عن مجلة "الأهالي" الصادرة عام 

، ونسجل هنا كذلك ما 2جریح 72035بالإضافة الى  161377الجزائریین قد بلغ أكثر من 

اعترف به أحد نواب على علم بأن أبنائها لا یزالون في الخطوط الأمامیة لجبهات الحرب، 

وفي ذلك نكران واحتقار لهؤلاء الذین فقدوا حیاتهم وسالت دماؤهم لأجل فرنسا، فقد اعترف 

الوزراء الفرنسي إدوارد لادییه بأن : دماء الجرحى والموتى الجزائریین قد وفرت  رئیس مجلس

  .3علینا الدم الفرنسي

منه عاطلین عن العمل  %90هكذا كان وضع المجتمع الجزائري یومئذ أكثر من 

حفاة  أطفالهممكدسین في أحیاء قصدیریة وأكواخ مبنیة من الطین وأغصان الأشجار، 

، هذا ناهیك عن الأمراض 4عبارة عن قطع من القماش والطرق غیر معبد الأقدام والأبواب

                                                           

  .61.، صالمرجع السابقمحمد العربي ولد خلیفة،  - 1 

  .63.، صنفسه المرجع - 2 

ؤسسة ، د ط، الم1936-1920الكفاح القومي من خلال مذكرات معاصرة الفترة الأولى عبد الرحمان بن الفقون،  - 3 

  .47.، ص1984 الجزائر،، 1الوطنیة للكتاب، ج

cit, p150.-, la nuit coloniale, opAbbasFerhat  - 4 
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والأوبئة التي عانى منها الجزائریین، خاصة مرض السل الذي عرف انتشارا واسعا في القرى 

والأریاف ووسط مساكن العمال الجزائریین في المدن، حیث أنه وحسب لیفي فلانسي الطبیب 

شخص  40000صابین بالسل قد وصل إلى أكثر من الأخصائي: أن عدد الجزائریین الم

 الأمراض، وكذلك نسجل وجود أمراض أخرى كالملاریا، وبعض 1في فترة بین الحربین

كل ذلك ناتج عن انعدام أدنى  2او الحمى الصفراء (Typhus)المعدیة كمرض التیفوئید 

جل وجود ضروریات الصحة، وسوء التغذیة علاوة على انتشار أمراض العیون، حیث نس

  .3مصلحة واحدة لعلاج هذا المرض عبر القطر الجزائري

أمام تلك الظروف الصعبة التي كان یعیشها الجزائریین اختاروا طریق الهجرة التي و   

الذین رفضوا الخضوع لقانون التجنید  أصحابهكانت على صنفین، القسم الأول كان 

میة، أما القسم الثاني فهاجروا إلى فكانت وجهتهم المشرق وبعض الدول الإسلا ،4الإجباري

وأیضا بسبب ثقل الضرائب  -الأنفة الذكر–فرنسا نتیجة الظروف الصعبة المعاشة 

المفروضة علیهم، والقوانین الاستثنائیة والمحاكم الردعیة التي تمتعت في استعباد الأهالي، 

لفرنسیین خاصة أیام الحرب العالمیة الأولى حیث عوض هؤلاء المهاجرین العمال ا

المنضمین إلى جبهات القتال، وعند نهایة الحرب تم تسخیرهم لبناء ما خربته ویلاتها حیث 

مارسوا الأعمال الشاقة كتعبید الطرقات، وتشیید الجسور والبناءات وحفر الأنفاق والعمل في 

، حیث قال فرحات عباس في هذا الصدد أن العامل الجزائري كان 5موالمناجفي المصانع 

، 6فرنكات8الى  4ساعة في الیوم مقابل أجر زهید یتراوح ما بین 14ل لمدة تصل إلى یعم

                                                           

  .209.المرجع السابق، ص محفوظ قداش، - 1 

cit, p553.-contemporaine, op l’Algérieron, histoire de Charles robert Agé - 2 

  .134.، ص1988سة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ، المؤس2احمد توفیق المدني، حیاة كفاح، ج - 3 

  .110.ص السابق، لونیسي، المرجعرابح  -4

 unitéde3eme cycle  thèse ,1942-, le mouvement syndical en algerie1930Ben allègeNora  - 5

d’enseignement et de recherche «connaissance du tiers-monde » directeur de recherche M 

M. René, tome1, Alger, Avril 1981, p370. 

  .116.، ص2005فرحات عباس، لیل للاستعمار، تر: ابو بكر رحال، دار القصبة للنشر، الجزائر،  - 6 
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وتجدر الإشارة الى أن تحدید الهجرة أو توقفها یكون دائما تحت ضغط الكولون، ذلك لأن 

  الهجرة المتواصلة لفرنسا قد تحرمهم من ید عاملة شبه مجانیة في مزارعهم ومساكنهم.

جر منها الجزائریین أكثر نذكر منطقة القبائل، وبعض المدن المناطق التي ها أماو   

ذلك هو الواقع  .1، وكانت وسیلة نقلهم البواخرندرومة، ومغنیةفي الغرب الجزائري كمازونة، 

ذلك ما و  بسبب سیاسیة المستعمر تلكالجزائري المعاش یومها ظلم واستبداد داخل الوطن، 

الخارج وهناك عانوا الأمرین من العنصریة،  دفع بالآلاف من أبناءه إلى الهجرة نحو

  والأعمال الشاقة.

طائفة من المستوطنین، نقصد  الجزائریینالى  بالإضافةوقد كان یعیش في الجزائر   

هنا الجالیة الأوربیة التي وفدت إلى الجزائر في ركاب الاحتلال، وقد وصل عدد أفرادها في 

ف نسمة تمكنت من السیطرة على أهم النشاطات أل 800فترة ما بین الحربین إلى أكثر من 

منهم  %92.8، تنعم بمستوى معیشي رفیع 2ثراءالاقتصادیة في البلاد وأصبحت أكثر 

 یشغلون مناصب علیا. الإقطاعیون في الریف والرأسمالیون في المدن نفوذهم كان واضحا

الطابع العام الذي كان خاصة في اللجان المالیة التي كانت تضع قرارات المیزانیة، ونجد أن 

یمیز تلك المجموعة هو الانغلاق على نفسها، ضف إلى ذلك التعصب والعنصریة ضد 

الجزائریین لأنهم في نظرهم یشكلون خطرا على مستقبلهم فبالرغم من أن أفراد هذه الجالیة 

مختلفین عرقیا، ویتنافسون اقتصادیا بسبب اختلاف جنسیاتهم لأنهم خلیط من الدول 

  .3ربیة، إلا أنهم متفقین على تجرید الجزائریین من أملاكهمالأو 

إلى جانب الجالیة الأوربیة نسجل كذلك وجود طائفة الیهود الذین قدر عددهم في 

ألف نسمة، سیطروا على مناصب 130الجزائر خلال العقد الثاني من القرن العشرین حوالي 

  ثلاثة أصناف: إلىهامة في الدولة وكانوا منقسمین 

                                                           

, p128cit-André Nouchi, op - 1. 

  .90.، صالمرجع السابقرابح تركي،  - 2 

  91.، صالمرجع نفسه - 3 
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براء الیهود في المدن الساحلیة وقد اندمجوا بصفة ظاهریة في الكیان ك -

 الفرنسي حاولوا بكل الوسائل أن یتستروا على صفتهم الیهودیة الرسمیة.

یهود الطبقة الوسطى والدنیا بالمدن الداخلیة حافظوا على یهودیتهم في كل  -

 شيء.

العربي یتكلمون  یهود القرى الوسطى وأراضي الجنوب هؤلاء احتكوا بالعنصر -

 لغتهم ویلبسون لباسهم.

ون لالأصلیین فهم الذین یشك الجزائریینهؤلاء هم الأجانب الموجودین بالجزائر أما و   

احتلوا  ، الأغلبیة منهم 1الأغلبیة، بلغ عددهم في فترة ما بین الحربین أكثر من ستة ملایین

لحیاة باعتبارهم مجموعة المراكز السفلى في السلم الاجتماعي، یعیشون على هامش ا

منهم مارسوا الفلاحة  %91خاضعة للاحتلال مكروهین من الجالیة الأوربیة، أكثر من 

أما الطبقة الإقطاعیة والرأسمالیة فوجودها كان  ،2والبقیة هم عمال المدن الیدویین والمهنیین

ن في الریف قلیلا في المجتمع الجزائري، ذلك لأن الاحتلال صادر الأراضي من الجزائریی

واستحوذ على الملكیة العقاریة في المدن وعلى قطاعات التجارة والصناعة والمصارف 

  .3المالیة، هذا كله حال دون وصول الجزائریین إلى تلك المیادین

سكان خاصة الصحیة منها كانتشار الإن الظروف القاسیة التي كان یعیشها   

رار الكثیر منهم إلى النزوح نحو المدن طاضالأمراض، إضافة الى الجفاف والفقر أدت إلى 

طمعا في حیاة كریمة، حیث تواصل استقطاب المدن الكبرى لسكان الریف وارتفع العدد عام 

ألف، كانت لمدینتي الجزائر ووهران حصة الأسد من ذلك، حیث  320إلى أكثر من  1936

ن فقد انتشرت البیوت عملیة النزوح تلك الى ظهور مشكل من نوع آخر ألا وهو السك أسفرت

فردا  15القصدیریة على أطراف المدن، والأكواخ التي كانت تحوي في الغالب أكثر من 

                                                           

1 - André Nouchi، op-cit, p127. 

  .96.، صالمرجع السابقضوان عیناد ثابت، ر  - 2 

  .46.، ص1972 المرجع السابق، فؤاد سعد زغلول - 3 
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، أما عن المناطق 1أغلبهم أطفال، هؤلاء الذین كانوا یلجؤون الى الشوارع في اللیل للمبیت

قابل أثمان التي یتكدس فیها جموع العمال فقد كانت الغرفة الواحدة تؤجر لعائلتین أو أكثر م

 دارةإ الصادرة عن النشراتدى حباهظة هذا حسب ما ذكره أحمد توفیق المدني، وفي إ

الاحتلال أوردها یحیى بوعزیز جاء فیها : لقد انتشرت الأكواخ وبصورة كثیرة في مختلف 

القطر الجزائري كانت تلك هي مساكن الطبقة الكادحة، لقد شوهت المناظر والمدن وهذا ما 

  .2ي الدول الأوربیةلا یوجد ف

كان من صنع  إنمالأكواخ لشریة هو أن ذلك الانتشار الكثیر لكن ما لم تذكره تلك الن  

وممتلكات الجزائریین وحرمانهم من  أراضيعلى نزع  آنذاكسیاسة الاستعمار القائمة 

الدار یعیشون حیاة  أصحابمناصب العمل ومنح كل ذلك للمستوطنین الذین أصبحوا هم 

وفي القضاء انتزع الفرنسیون تدریجیا اختصاصات المحاكم  بعد ما كانوا دخلاء.مترفة 

تخاصمین في جمیع الأحوال أن مالشرعیة وضموها إلى محاكمهم المدنیة وأصبح من حق ال

  .3یرفعوا شكواهم إلى محاكم المصالحات التي تنظر في الشؤون المدنیة

ل المستوطنین من ضرائب الدخل أعفت إدارة الاحتلا الضرائب فقدأما من حیث ف  

بل أكثر من ذلك كانت تقدم لهم المساعدات المالیة  یومئذ بفرنساوالتركات التي كانت قائمة 

أما الجزائریین فكانت الضرائب المفروضة علیهم متنوعة وكثیرة فهناك زكاة العشور على 

ریبة على ت تؤخذ ضالمحاصیل الزراعیة وضریبة على الثروة الحیوانیة وعلى سكان الواحا

لي بمجرد التلفظ بعبارات ذلك كانت هناك غرامات تفرض على الأها الى بالإضافة النخیل

أثناء موسم الحصاد أو التأخر  الأوربیةللاستعمار أو الامتناع عن العمل في المزارع معادیة 

 .4في دفع الضرائب
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  .11.، ص1964ت العربیة العالیة، القاهرة، صلاح العقاد، الجزائر المعاصرة، معهد الدراسا - 4 
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جتماعیة قاسیة وصعبة شهدت الجزائر في أعقاب الحرب العالمیة الأولى ظروفا القد   

القمعیة  الإجراءاتبسبب السیاسة الاستعماریة الفرنسیة التي اعتمدت على العدید من 

المطبقة ضد الأهالي من جهة والتسهیلات والقوانین التي شجعت هجرة المستوطنین 

الأوربیین حیث سمحت لهم بالحصول على مجموعة من الامتیازات المادیة مع امتلاك 

راعیة بعد مصادرتها وتحویلها لصالح هذه الفئة الجدیدة في النسیج الاجتماعي للأراضي الز 

، عرف الجزائریون ظروفا صعبة إذ همشوا وتجاهلهم المستعمر الفرنسي ولم من جهة أخرى

یشملهم أي مشروع اجتماعي على عكس الأوربیین الذین تمتعوا بمختلف الحقوق 

  .1والصلاحیات

الجماعیة  الإبادةمنتهجة من قبل الاستعمار الفرنسي بسبب ونتیجة لهذه السیاسة ال  

 والأكواخوالحرمان انتشرت مظاهر البؤس والفقر من خلال البیوت القصدیریة  والتجویع

الجزائریة وخاصة بعد تطبیق قوانین  الأسر أوساطفي  الأمراضناهیك عن التسول وتفشي 

   .2دخیلة على المجتمع الجزائري ومنحها لفئات جدیدة الأراضينزع الملكیة ومصادرة 

أثرت نهایة الحرب العالمیة الأولى على أوضاع الجزائریین من الناحیة الاجتماعیة و 

بشكل كبیر بالرغم أنهم وقفوا مع فرنسا في حربها ضد ألمانیا حیث فقدوا أكثر من 

ع من المجندین في صفوف الجیش الفرنسي، یضاف إلهم الذین هلكوا بسبب أنوا 161377

، ومن بین الأمراض الفتاكة 3ألف جزائري 82والذین قدر عددهم بحوالي  والأوبئة الأمراض

التي كانت منتشرة مرض السل والتیفوئید اللذان انتشرا بشكل مذهل في القرى والأریاف حیث 

الفرنسیین  الأطباءشخص ویصف  400000وصل عدد المصابین بمرض السل نحو 

ة بفقدان وإبادة عائلات بأكملها بسبب مرض السل خلال فترة ما أنفسهم هذه الوضعیة المزری

                                                           

  .284 .، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ت ، ص3عبد الرحمان الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، ج - 1 

  .61 .محمد العربي ولد خلیفة، المرجع السابق، ص - 2 

  .63 .ص نفسه،المرجع   - 3 
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، ویصف لنا هذا الوضع حسین آیت أحمد من خلال بعض الصور 1لمیتینابین الحربین الع

إذا نجا المرء من الموت بالجذري فهو معرض للموت من شح « الحزینة في مذكراته بقوله: 

  .2»حصد العدید من الأرواحالغذاء وسوء التغذیة وكانت حمى المستنقعات ت

عرفت الجزائر من الناحیة الدیموغرافیة في نفس الفترة تزایدا في عدد السكان  لقد  

م، هذا النمو المتسارع 1931نسمة سنة  20000الأوربیین الذین وصل عددهم الى حوالي 

أثر بشكل سلبي على الوضع الاجتماعي للجزائریین الذین فقدوا في ظرف قصیر معظم 

اضیهم الخصبة ومصادر ثرواتهم التي استفادت منها فئات جدیدة دخیلة على المجتمع أر 

الاقتصادیة والاستفادة من معظم الامتیازات التي منحتها  الأنشطةالجزائري، ثم السیطرة على 

أكثر ثراء ویتمتعون بمستوى معیشي  فأصبحوالهم القوانین المطبقة على حساب الجزائریین، 

  . 3عظمهم بالمناطق الساحلیة والسهول الخصبة الداخلیة والهضاب العلیارفیع یتمركز م

لقد انتشرت الأمراض والبطالة والمجاعات والأوبئة الفتاكة في صفوف الأهالي و   

وهذا یعود بدرجة  ،مثل: مرض السل والتیفوئید فحصدت بذلك الآلاف من أرواح الجزائریین

لضروریة الصحیة، وخاصة على مستوى المناطق أساسیة إلى النقص الفادح في المرافق ا

الجبلیة والصحراویة ومن الآثار الناجمة عن هذه السیاسة الاستعماریة التي زادت في أنواع 

وحجم الضرائب والمحاكم المرعبة على الجزائریین، اختاروا الهجرة نحو المدن الكبرى 

ل الساحلیة، وهناك من أضطر والمناطق التي تتوفر بها الأراضي الزراعیة الخصبة والسهو 

الهجرة خارج الجزائر بسبب الاضطهاد والقهر الذي سلطته الإدارة الفرنسیة على  إلى

العائلات والقبائل فكانت وجهة البعض منهم نحو المشرق العربي والبعض الآخر نحو 

  .4فرنسا

                                                           

، تر: أحمد منصور، دار الثقافة الجزائریة، 1930الشاب الجزائري  الإقلیمالى فرحات عباس، الجزائر من المستعمرة  - 1 

  .57.، ص2007الجزائر، 

  .15.المصدر السابق، ص أحمد،حسین آیت  - 2 

  .64 .محمد العربي ولد خلیفة، المرجع السابق، ص - 3 

  .162 .، صالمرجع السابقیحیى بوعزیز،  - 4 
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ي ومن مظاهر السیاسة العنصریة التي طبقتها الإدارة الفرنسیة في حق الأهال  

التمییز بین المعمرین والجزائریین في الحقوق تعتمد على زجریة الجزائریین تطبیق قوانین 

والامتیازات كالحصول على الوظائف التي كانت حكرا على أبناء المعمرین والمستوطنین فلا 

قوانین ووظائف السلطة یسمح للجزائریین الحصول علیها في الترقیة لأنها تصنف حسب ال

حسب قرارات  للفرنسیین حیث تم تخصیص هذه الوظائف الفرنسیة على الجنسیةتحصلوا  ولو

وفي  26/03/1919صدرت خلال فترات متتالیة مثل التي صدرت بتاریخ: 

24/02/19291.  

أدت هذه الوضعیة الى ظهور عدة نتائج أثرت على تماسك المجتمع وتفككه بسبب و   

لقضاء على البنیة الاجتماعیة بدرجة ا إلىقوانین مصادرة الأراضي التي كانت تهدف 

كتونس والمغرب ومصر  اتجاهاتأساسیة، ومن أبرز هذه النتائج هجرة الجزائریین نحو عدة 

، وكانت الحرب العالمیة الأولى من أهم المحطات التي هاجر على إثرها 2وسوریا وفلسطین

صة رنسیة بسبب الحرب خافي فرنسا لتعویض الید العاملة الفالجزائریون بأعداد كبیرة للعمل 

في البدایة على الهجرة، إلا أن المعمرین طالبوا بعد الذي شجع  1914بعد صدور قانون 

ذلك بالحد من الهجرة في فترة ما بین الحربین العالمیتین، فصدرت عدة قرارات تقید حركة 

حیث تم تسجیل  1924الأهالي الجزائریین وتفرض علیهم عدة شروط خاصة بعد سنة 

  .3خفاض في أعداد المهاجرینان

                                                           

  .61 .، صقالمرجع الساب شارل روبار اجیرون - 1 

محمد السویدي، مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري، تحلیل سوسیولوجي لأهم مظاهر التغییر في المجتمع الجزائري  - 2 

  .65 .، ص1990المعاصر، د ط، دیوان المطبوعات الجزائریة، الجزائر، 

 ،2819، بیروت، لبنان، سلاميالإدار الغرب  ،2، ج1930-1900الجزائریة  القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة أبو - 3 

  .129،130 .ص .ص
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 مولد.النسب و ال الأول:المبحث 

 .نسب محمد خیضر الأول:المطلب 

یعرف  وأحیانا- الغربي 1الزاب عائلة خیضر التي تقطن في منطقةینحدر نسبه من 

. النخیل في الجزائر تكبر واحاأ إحدىوتمثل  طولقةببلدة  بسكرة تعرف بولایة-بالظهراوي 

لته إلى الهجرة والتنقل إلى مدینة والده یوسف خیضر وأمه حواجلي یمینة، اضطرت عائ

من  18الجزائر العاصمة في العقد الأول من القرن العشرین حیث قرر والده وهو في سن 

عمره البحث عن منصب عمل ونشاط لإعالة أسرته نظرا للأوضاع المادیة والاجتماعیة التي 

قامت بنهب خیرات ترتبت عن القوانین والسیاسة الاستعماریة المطبقة من طرف فرنسا، حیث 

لاختیار طریق الهجرة نحو *الزیبان وثروات الأسر الجزائریة مما دفع بالكثیر منها في منطقة

  .2الشمال بهدف تحسین أوضاعها المادیة والاجتماعیة

وبعد أن استقر والد خیضر مع أسرته في مدینة الجزائر العاصمة لم یجد فرصا كثیرة 

ة البسیطة من خلال فتح دكان لبیع الخضر والفواكه، للحصول على عمل لكنه مارس التجار 

فكان مصدر رزقه الوحید الذي یعیل من خلاله الأسرة. وأشارت الوثائق الأرشیفیة الفرنسیة 

  .3بأن عائلة خیضر تنتمي إلى أسرة فقیرة تنحدر من منطقة الزیبان

  

 

  

                                                           

یصف المؤرخ ابن خلدون الزاب بأنه عبارة عن وطن كبیر یتشكل من مجموعة من القرى المتجاورة قد یصل عددها  -* 

كن تقسیم الزیبان ببسكرة الى الزاب الظهراوي أي الغربي الذي یضم ایضا مائة قریة یطلق على كل واحدة منها زاب. ویم

واحات فوغالة ولیشانة وبوشقرون وفرفار ثم نجد الزاب القبلي ویضم واحة الدوسن واولادجلال واورلال واخیرا الزاب الشرقي 

ل العربي، الصحراء الكبرى اسماعی ویضم واحات سیدي عقبة وسیدي خلیل والدروع وخنقة سیدي ناجي وزریبة الوادي

  .142ص  1983وشواطئها المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر 

  .142ص  1983الصحراء الكبرى وشواطئھا المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر  ،العربي اسماعیل-1
  .43ص  ،1994الصادر سنة  145نوفمبر، العدد مجلة أول  -2
ر دراسات في الحركة الوطنیة والثورة التحریریة على ضوء وثائق عبد الحمید زوزو، محطات في تاریخ الجزائ -3

  .489، ص 2004جدیدة، دار ھومة للنشر، الجزائر، 
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 .المطلب الثاني: المولد والتعلیم

بحي  **م1912مارس من سنة  13العاصمة في  ولد محمد خیضر بمدینة الجزائر 

، في حین تذكر بعض التقاریر إلى بالجزائر العاصمة شارع سان فنسان دوبول 8القصبة 

بدأ تعلیمه في المدرسة الابتدائیة منطقة كوربي بضواحي العاصمة حیث تربى وترعرع بها 

. 1لة التعلیم المتوسطالفرنسیة بعد نهایة الحرب العالمیة الأولى، وواصل إلى غایة مرح

وخلال هذه الفترة من التعلیم بدأ یكتشف التمییز الذي كان یمارس على أبناء الجزائریین من 

طرف إدارة المدرسة الفرنسیة التي كانت تفرق بین فئتین من التلامیذ، الفئة الأولى من أبناء 

و الاسم الذي كان یطلق الفرنسیین والمعمرین، والثانیة من أبناء الجزائریین أو الأهالي وه

علیهم دلالة على مكانتهم التي تعبر عن الجانب العرقي والقانوني والاجتماعي لأصحاب 

 .2الأرض الأصلیین

ومن بین مظاهر هذه التفرقة العنصریة كانت الإدارة الفرنسیة للمدرسة التي تتلمذ فیها 

ور فتقسم بذلك الساحة خیضر تقوم بتقسیم الساحة أو الفناء بوضع خط أو علامة بالطبش

إلى قسمین جزء للأوربیین وجزء آخر للجزائریین. كما لاحظ أیضا كیف أن عملیة تسجیل 

التلامیذ في المدارس تتم من خلال ضمان مقاعد لأبناء الأوربیین والفرنسیین أولا ثم تأتي 

مما یفرض الدور على أبناء الجزائریین المسلمین في حالة ما إذا بقیت أماكن شاغرة لهم، 

على أولیائهم الوقوف یومیا في طوابیر طویلة منذ وقت مبكر علهم یضفرون بمقاعد دراسیة 

  . 3لأبنائهم

في نفس الوقت أن اللغة التي یتلقى بواسطتها أنواع العلوم  **واكتشف خیضر

العربیة تلك اللغة التي نطقها منذ الصغر وعلمته هي  التيوالمناهج لیست هي لغته الأصلیة 

                                                           

  .192ص 01انظر الملحق رقم  میلاد محمد خیضر شھادة-**
1 - Archives du ministère des affaires étrangères Française (direction des affaires politiques 
Afrique du nord Algérie) boite N° 54 , A13, Mohamed Khider 1949-1957.    
2 - Tarik Khider, l’affaire khider(histoire d’un crime d’état impuni) éditions koukou, Alger, 
2017, p. 16.   
3 - Ibid, p. 17. 

  193 ص 02م انظر الملحق رقفوتوغرافیة لمحمد خیضر وھو في مقتبل العمر  صورة-**
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لغة دخیلة على مجتمعه وهي لغة المستعمر الفرنسي  الفرنسیة یاها أمه في البیت، بل هيإ

التي یرید أن یفرضها على أبناء الشعب الجزائري فبدأ منذ ذلك الحین یبذل جهدا كبیرا في 

لم یكن یعلم خیضر بأنه و تعلم اللغة العربیة وقواعدها بالاعتماد على إمكانیاته الخاصة.

منذ نعومة أضافره وفي مرحلة مبكرة من صباه، اجهة مفتوحة مع الاستعمار في مو  سیدخل

كانت البدایة لتدوین مذكراته غیر أنه لم یكمل كتابتها لأنه بدأ حیث یروي في كتاباته التي 

، ویقول أنه بدأ یتساءل وهو لم 1967قبل فترة قصیرة من عملیة اغتیاله سنة  في تدوینها

  ؟1شرة، ما هي اهتماماته وانشغالاتهیبلغ بعد السن الخامس ع

في حي لعاصمة ویتذكر في بدایة نشأته العائلیة والاجتماعیة حیث تربى في ضواحي ا

أما الألعاب الأخرى  االسینماجة الهوائیة، والذهاب إلى كان مولعا بركوب الدر  بأنه القصبة

لعبة الأعلى، عنها ال فكان یفضل اللعب مع الأصدقاء بالكرات الصغیرة، واللعبة التي یطلق

العراك والشجار فیما بین  لعبة من الألواح التي تعتمد على اللفات أوالسیارات المصنوعة 

  .2الصبیة بین حي وحي آخر

وخلال هذه الفترة من عمره كان یسكن في الحي السفلي للقصبة ساحة المسبك بالقرب 

د القادر مع بدایة الاستقلال، تمتد من ثانویة بوجو التي سیتم تحویلها إلى ثانویة الأمیر عب

هذه الساحة التي تشبه المقاطعة من مدینة العرب إلى وسط باب الواد في الجهة الشرقیة ، 

الذي یقطنه یهود،وفي الجهة المقابلة الحي البحري سكانها كانوا من أصول اسبانیة و معظم 

بان والایطالیین والجزائریین فكان خلیط ما بین الأس الایطالیین، أما الحي الذي یسكنه خیضر

الذین كانوا یمثلون الأغلبیة، وسیطرت لغة المجابهة بین هذه العناصر خاصة عندما یتعلق 

الأمر بالعراك بین السكان الجزائریین والأقلیات الاسبانیة والایطالیة حیث تجد فكرة القبلیة قد 

  .3الایطالیینن ضد الأسبان و و سیطرت على رد الفعل الذي یستخدمه الجزائری

                                                           
1 - Tarik Khider, Ipid, p. 18. 
2 - Ibid, p. 18 
3 - Ibid, p. 19. 
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سكان حي لومن الناحیة الاجتماعیة نجد أن مستوى الفقر كان یمثل الفارق الكبیر 

المسبك وباقي الأحیاء لمدینة الجزائر، فباستطاعتك الالتقاء بالفقراء والمحرومین الذین 

یعیشون في الأقبیة أسفل العمارات بدون تهویة ولا إنارة تصدر منها روائح كریهة ممزوجة 

طوبة، ویتذكر خیضر أنه كان یقطن شارع لحمر ویسكن هؤلاء الفقراء في شارع سیدي بالر 

هلال، فكان عندما یعبر بینهما ذهابا وإیابا وهو یمسك بفمه وأنفه بواسطة یدیه حتى لا 

یستنشق الروائح النتنة والكریهة التي تنبعث من الأقبیة التي تشبه المغارات، كانت هذه 

یومیا تقریبا أثناء الطریق والتي تعبر عن مدى معاناة الجزائریین  الصورة التي یصادفها

المسلمین أثناء هذه الفترة وفي الجهة السفلى نجد الغالبیة من السكان ذوي الأصول الاسبانیة 

الذین یعانون هم أیضا من وضعیة اجتماعیة مزریة في المكان المسمى زوج عیون الذي 

لقیام بدوریات للاطلاع وزین، ونادرا ما تتدخل الشرطة لعیتحول الى حلبة للمتسكعین والم

  .1على ما یجري ، وكأنه حي یتمتع بالاستقلالیة یعیش حیاة هادئة

 لكن تم تسریحه في شهر جانفي 1939أستدعي للخدمة العسكریة في شهر أكتوبر سنة

واجه بقیت الإشارة إلى ز ، على هذه الشخصیةأكثر وللتعرف  ،1940  سنة لأسباب صحیة 

وكان یترأس  ،الذي كان خارج الجزائر في الفترة التي لجأ فیها إلى القاهرة العاصمة المصریة

ولحسین هذا الأخیر  الوفد الخارجي لحزب انتصار الحریات الدیمقراطیة بصحبة آیت أحمد

عرفت هذه العائلة ( تودرت عاشور بنات الشیخ بإحدىمصر  إلىالذي تزوج قبل اللجوء 

ثوري الأب عاشور ینحدر أصله من منطقة بني یني بمنطقة القبائل الكبرى كانت بنشاطها ال

بالقرب من السوق المركزي بالجزائر العاصمة  ع المجوهراتیلدى عائلته مقهى ومحل لب

الفرنسیین بالتسوق في المحل الذي كانت تعقد فیه الاجتماعات بین  ما یقوموغالبا 

ضافة إلى منزل العائلة بنوتردام دافریك الذي أضحى ملجأ المناضلین في الحركة الوطنیة بالإ

                                                           
1 - Tarik Khider, Ibid, p. 19 
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لأهم الشخصیات الوطنیة التي تلاحقها الشرطة الفرنسیة مثل كریم بلقاسم وآیت أحمد وبن 

  .1)بلة وبوضیاف

 "تونسیة"هي جمیلة واسمها الحقیقي كانت البنت الأولى زوجة حسین آیت احمد  و

أو"فتة" والتي سمع بها خیضر عن طریق آیت احمد زهرة وهي فاطمة  فبقیت البنت الثانیة

تتم مراسیم عقد القران والزواج  أنفقام بتكلیف عائلته وعلى رأسها والدته بخطبتها على 

بمصر وهو ما تم التخطیط له مع والد الخطیبة الذي یحظر للسفر الى البقاع المقدسة 

في  تركهمافاق مع آیت أحمد بالاتالقاهرة و بتونس ثم لیبیا الى غایة بصحبة البنتین مرورا 

إلى حین عودته من أداء  المتزوج بجزائریةو بیت حسن التریكي المناضل التونسي الأصل 

وعند عودته تم تحدید موعد الزواج في منزل أحد الأصدقاء  الحج بالبقاع المقدسة فریضة

رة من وحضر عقد القران مجموعة كبیاهرة وهو حسن التریكي بشارع جردن سیتي بالق

كعلال الفاسي وصالح بن یوسف  الشخصیات من بین أعضاء مكتب المغرب العربي

وشخصیات أخرى عربیة مثل یاسر عرفات وأخوه جمال وفتحي الدیب وعبد المجید بن جلون 

 .2وعبداالله تل وتوفیق الشاوي

وحسب روایة توفیق الشاوي دائما في اللحظة التي سیقوم من خلالها المأذون بالشروع 

لیست لدیه الجنسیة  بأنهالهویة وحینما عرف  إثباتفي عقد القران طلب من خیضر وثیقة 

امتنع عن القیام بعقد القران وطلب منه القیام بذلك على مستوى المحكمة وفي هذه  ةالمصری

اللحظة تدخل علال الفاسي الذي رأى بأن المسألة ستتعقد وقال لخیضر بأن الزواج سیتم 

بوجوب حضور شاهدین وهو أولهما بینما  الإسلاميلفاتحة ووفقا للشرع عن طریق قراءة ا

وكان عمر خیضر آنذاك  كان الشاهد الثاني توفیق الشاوي وتم الزواج بعقد قران الزوجین

هذا العقد العرفي سیسبب لعائلة خیضر متاعب بعد ذلك لأنه لم یتم تسجیله  **أربعین سنة

  .3یضر وعائلته للجزائر في بدایة الاستقلالبصفة رسمیة في الجزائر بعد عودة خ

                                                           
1 Tarik Khider, Ibid, p-p. 35-36 

  .95ص 1998) دار الشروق مصر 1995-1945( مذكرات نصف قرن من العمل الاسلامي الشاوي،توفیق محمد  -  2 
  .96ص  ،ر السابقالمصد ،توفیق الشاوي -  3 
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   والسیاسي:الفكري ه تكوینالثاني  المبحث 

  فیها خیضر أالبیئة الثقافیة والدینیة التي نش الأول:المطلب   -

 یجب الحدیثأردنا التعرف على الظروف التي عاصرها خیضر في بدایة نشأته  إذاو      

 تماعي ذلك لأن الاستعمار الفرنسيالجانب الاج منضل هو لیس بالأفو عن الجانب الثقافي 

الاحتلال إلى انتهاج من أجل تثبیت وجوده وإحكام سیطرته على الجزائر عمد ومنذ بدایة و 

من مضمونها القومي وإحلال الشخصیة  وإفراغهالمحو الشخصیة الجزائریة  مدةسیاسات متع

فرنسیین متخصصین في الفرنسیة محلها وكان یشرف على تطبیق هذا المخطط أساتذة 

  1قائق الخفیة للتركیب النفسي والاجتماعي للفردحدرایة بال ولهمالإنسانیة و الاجتماعیة  العلوم

إلى ضرورة القضاء على التعلیم العربي والدیني في الزوایا  تهدف كانت بدایة المخططو      

التعلیم العربي في والكتاتیب ومن ثم غلق المدارس وحل الجمعیات الدینیة لدرجة أن أصبح 

 الأقلیةلهذا كانت نسبة التعلیم متدنیة مقتصرة على . 2فترة ما بین الحربین شبه معدوم

عائلات محددة  أوالارووبیة وإن كان هناك تعلیم للجزائریین فهو محصور عند فئة معینة 

باقي ندماج أما لااومعروفة بمواقفها الموالیة للوجود الاستعماري والتي قبلت التجنیس و 

على هذا الأساس بلغت قیمة الاعتمادات المخصصة لتعلیم و  3الأمیة تعاني منالشرائح ف

تمثل إلا ربع المیزانیة المخصصة لشؤون  فرنك فرنسي وهي لا 43170794الجزائریین 

  القمع البولیسي الفرنسي.

ر المستعمر اعتب أنوقد كان التعلیم یتم باللغة الفرنسیة في مختلف أطواره خاصة بعد       

 1920اللغة العربیة أجنبیة في عقر دارها وقدرت نسبة التعلیم الابتدائي الجزائري في عام 

جزائري أما عن التعلیم الثانوي لنفس  41.240ذكور بمجموع  37.786بنات و 3.454ب

طالب  1282طالب جزائري مقابل   47ذكر بمجموع  405بنت و 40السنة فنسجل 

                                                           

  .93، ص1982عثمان سعدي عروبة، الجزائر عبر التاریخ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  -1 

  .95المرجع السابق، ص عبد الرحمان بن الفقون ، -2 

  .81محمد العربي ولد خلیفة، المرجع السابق، ص -3 
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لاستعمار بطمس معالمها لأنه تأكد بأنها أساس الدین اقد قام فالعربیة أما عن اللغة  1فرنسي

نهب التراث المتمثل في المخطوطات  نوصلة الجزائریین بأمجادهم وأجدادهم وعمل كذلك ع

  . 2والوثائق والكتب كما حارب الصحافة الوطنیة والمجلات العربیة

بسلب قیمها الثقافیة هكذا عمل الاستعمار على تحطیم الشخصیة الجزائریة و   

یربط النشء بماضیه فعمد إلى نشر الأمیة بین  والحضاریة وسعى بسیاسته إلى فصل كل ما

الجماهیر عن طریق غلق المدارس العربیة كما مر بنا وفي ذلك یقول فرحات عباس: لما كنا 

  .3ولا التعلیمالتربیة  نقبل لا نطالب بفتح المدارس كان جوابهم لنا أننا لسنا أهلا لها قوم لا

، عملت على إحیاء الدین 1931لكن بظهور جمعیة العلماء المسلمین في عام و    

الإسلامي عن طریق تحریره من السیطرة الاستعماریة المتمثلة في رجال الدین الرسمیین 

ومحاربة الخرافات والبدع والفساد، والظلم ومحاربة الجهل بواسطة إحیاء اللغة العربیة ذلك 

یتم إلا بإعداد بعث المجال التعلیمي من جدید ببناء المدارس والكتاتیب، حیث بلغ كله لا 

سبعین مدرسة یتعلم بها  1935عدد المدارس التي استطاعت الجمعیة أن تؤسسها في سنة 

، 4ما یزید عن ثلاثین ألف تلمیذ نذكر منها مدرسة الشبیبة الإسلامیة في مدینة الجزائر

هناك المساجد التي اعتبرت مكان لنشر التعلیم والدعوة إلى  إضافة إلى المدارس كانت

الإصلاح الدیني، كما اتجهت الجمعیة الى اعتماد النوادي التي أصبحت تحتضن الأدوار 

الثقافیة والتي حملت مشعل الثقافة العربیة الإسلامیة، من تلك النوادي نذكر نادي الإصلاح 

كان له نشاطات متعددة منها تعلیم اللغة العربیة، بقیادة الشیخ عمر دردوري ببوزینة الذي 

، ولكن ذلك لم 1937الأمر الذي أثار إدارة الاحتلال الفرنسي فسارعت إلى حله في عام 

                                                           
  .25، ص1965، المطبعة التعاونیة، القاهرة، 1ط ،1اركة، جمحمد علي دبوز، نهضة الجزائر الحدیثة وثورتها المب -1

  .31، المرجع السابق، ص1956-1931 رابح تركي، التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة -2

  .31فرحات عباس، لیل الاستعمار، المرجع السابق، ص -3

  .301ص ،المرجع السابق ،ناصر الدین سعیدوني -4
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ه اسم "نادي یمنع الشیخ عمر دردوري في نفس السنة من تأسیس نادي ثقافي آخر أطلق علی

  .1"نادي الترقي" بوسط العاصمة الإرشاد" و

ي غرب الجزائر فقد تمیزت تلمسان باعتبارها حاضرة حضاریة قدیمة، باحتضان أما فو      

أكبر عدد من النوادي الثقافیة مثل "نادي الرجاء" و"جمعیة التربیة والتهذیب" إضافة إلى مدن 

ندرومة، وهران، معسكر ومستغانم، التي كان یوجد بها كذلك نوادي ثقافیة محلیة مثل نادي 

، وإلى جانب ذلك كانت هناك جمعیات أدبیة وفنیة مثل "جمعیة 2تغانمالاتحاد الأدبي بمس

  .3إخوان الأدب"، "والجمعیة الكشفیة" التي مركزا للنشاط الثقافي ومنطلقا واسعا للفكرة القومیة

وقد اعتمدت الجمعیة على الصحافة لنشر الثقافة الجزائریة، ومن تلك الصحف نذكر      

"  الإصلاحالشهاب"، كما أصدر الشیخ العقبي ببسكرة صحیفة "صحیفة "المنقذ" ثم صحیفة "

وللإشارة هنا أن تلك الصحف كانت تصدر بالعربیة، وكانت المواضیع المعالجة تتناول 

مقومات الهویة الجزائریة من دین ولغة، وكانت تستنكر سیاسة المستعمر المتمثلة في غلق 

جریدة "الشهاب" في عددها الصادر لعام ، حیث دعت  4المساجد والمدارس في وجه العلماء

جمیع المتعلمین المصلحین المشتتین في أنحاء الجزائر بأن یجتمعوا في "حزب دیني  1935

محض" یكون هدفه تنقیة الدین من الخرافات والبدع والعودة الى مصادره الأولى القرآن الكریم 

ب الثقافي بالجزائر عن طریق والسنة النبویة، وفي ذلك دعوة صریحة إلى الاهتمام بالجان

  .5، الأصول الصحیحة المنبثقة من عقائد الدین الإسلاميالنشءتلقین 

                                                           
  .462، المرجع السابق، ص2الوطنیة الجزائریة، ج ابو القاسم سعد االله، الحركة -1

 1995دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر  1962- 1830 أبحاث ودراسات في تاریخ الجزائر المعاصرة ،عمار هلال -2

  .267-265صص

ة للنشر ، الشركة الوطنی1940-1900رابح تركي الشیخ عبد الحمید بن بادیس، فلسفته وجهوده في التربیة والتعلیم  -3

  .367، ص1990والتوزیع، الجزائر، 

  .43، ص2009، دار الرائد، الجزائر،3ابو القاسم سعداالله، الحركة الوطنیة الجزائریة، ج -4

  .5، ص1935نوفمبر 26، 3جریدة الشهاب، العدد -5
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ونجد أن التعلیم كان جزءا من حیاة العلامة ابن بادیس الذي قال: إننا سعینا إلى حث      

، وبذلك كانت الجمعیة 1الشعب الجزائري إلى طلب العلم في كل أرض، وتعلمه بكل لسان

في حركتها التربویة والإصلاحیة إلى تكوین جیل صالح وقائد في الجزائر یعمل على تهدف 

تحریر البلاد  إلىإحداث النهضة المنشودة وقیادتها في الطریق الصحیح الذي یؤدي 

  .2وتقدیمها بتعالیم عربیة إسلامیة

العلماء  على هذا الأساس نجد أنه حتى المرأة نالت نصیبها من التعلیم أیام جمعیةو      

المسلمین الجزائریین، على أن یكون ذاك التعلیم قائما على أساس الدین والقومیة والأخلاق 

النبویة المحمودة ، ولقد كتب ابن بادیس في جریدة الشهاب مقالا تحت عنوان " المرأة" یشرح 

دمة وظیفتها في الحیاة ویوضح طبیعتها وما هو الدور المطلوب منها بالنسبة للأجیال القا

حتى  الإسلاميقائلا: الجزائریة بدینها ولغتها وقومیتها، یجب علیها أن تتعلم تعالیم الدین 

،  3تمدنا بأجیال لا ینكرون أصلهم ولا یتنكرون لأمتهم، حتى لو تنكر لهم الناس أجمعون

إلى جانب هذه النشاطات داخل الوطن كانت الجمعیة تنسق مع الدول العربیة كمصر، 

یا والسعودیة،وذلك لإرسال الطلاب الجزائریین للدراسة هناك وفي ذلك اتصال العراق، سور 

اعتنت الجمعیة بالجالیة الجزائریة في فرنسا خوفا من  1936فكري وثقافي،وابتداء من عام 

وذوبانها في المجتمع الفرنسي، لهذا الغرض بعثت الجمعیة  وإسلامهاابتعادها عن عروبتها 

  .4ضیل الورتلاني وأمدته بمجموعة من المسلمین للتعلیم هناكفي نفس السنة الشیخ الف

لكن أعمال الجمعیة الداعیة إلى إعادة بعث ثقافة وهویة الجزائریین كانت محل مراقبة و      

من قبل سلطات الاحتلال، التي عمدت إلى وضع مخططات من شأنها عرقلة برنامج 

ترضیها لهجتها عن  صحیفة لا وأهداف الجمعیة، من ذلك أنها عملت على توقیف أي
                                                           

  .108، ص2002، افریل1، السنة الأولى، العدد1جریدة الشهاب الجدید، المجلد -1 

حتى الاستقلال، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  1945درار أدب النضال في الجزائر من سنة أنیسة بركات، -2 

  .45، ص1999

  .14، ص1929، نوفمبر1، ج1جریدة الشهاب، مجلد -3 

ابن شنب سعد الدین، النهضة العربیة في الجزائر في النصف الأول من القرن الرابع عشر للهجرة، مجلة كلیة الآداب،  -4 

  .41، ص1964معة الجزائر،عجا
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بمنع  1932في عام  المشددة، وقامتالصدور كما وضعت كافة أعضائها تحت المراقبة 

البشیر الإبراهیمي من ألقاء دروس التفسیر في الجامعة الكبیر بتلمسان، وكذالك تم منع 

  .1الشیخ العقبي من ألقاء دروسه بمسجد العاصمة

دانیة التي واجهتها الجمعیة، إلا أنها نجحت ولو بنسبة رغم الصعوبات والعراقیل المیو   

ضئیلة في إعادة بعث ثقافة وهویة الجزائریین، لكن رغم ذلك ألا أن نسبة الأمیة ظلت 

التي أتیح لها التعلیم لم تتجاوز  القلة فقطو  94.9بین الحربین، حیث بلغة مرتفعة في فترة ما

 .2كوین فرنسي تم دمجها بقیم الحضارة الفرنسیة، وفئة تلقت تعلیم فرنسي "نخبة مثقفة" ت5

 1830لقد تمیزت الأوضاع الثقافیة بعد فرض السیطرة الاستعماریة الفرنسیة منذ  

بحدوث تغیرات كبیرة مست الجوانب والحیاة الثقافیة ولعل أبرزها تدني المستوى الثقافي 

القراءة والكتابة بفضل دور  مي والدراسي للجزائریین، الذین كانت غالبیتهم یحسنونیوالتعل

المدارس والزوایا والكتاتیب والمساجد التي كانت لها مساهمة فاعلة في نشر التعلیم والثقافة 

  .  3الإسلامیة

ب على مقومات الأمة الجزائریة وعلى ر فمنذ البدایة أعلنت الإدارة الاستعماریة الح  

 1886أكتوبر  30والقوانین مثل: قانون رأسها المؤسسات الدینیة بتطبیق العدید من المراسیم 

الذي تخضع بموجبه أنواع المدارس القرآنیة والعربیة للرقابة  1887دیسمبر  6ومرسوم 

، بالمقابل بدأت بتنفیذ سیاستها بنشر التعلیم الفرنسي الذي انتشر في 4والتفتیش الصارم

ربیین بكثرة لأنه موجه في البدایة في المدن الكبرى والمناطق التي ینتشر ویتواجد بها الأو 

، ویسعى أیضا إلى تكوین نخبة وفئة من الجزائریین باللغة والثقافة 5الأصل للأوربیین

                                                           
  .95ص ،2007،محمد البشیر الإبراهیمي، في قلب المعركة دار الأمة، الجزائریة للنشر والطباعة الجزائر -1

، دار الهدى للطباعة 1940- 1989، الزبیر بن رحال، الامام عبد الحمید بن بادیس رائد النهضة العلمیة والفكریة -2

  .75-74، ص ص 2009جزائر، والنشر والتوزیع، عین ملیلة، ال

  .107، ص المرجع السابقعبد الرحمان بن براهیم بن الفقون،  -3

، د.ن، 1، ط-1892، 1867الحقبة الكولونیة الأولى  خلال-وهرانابراهیم مهدید، المثقفون الجزائریون في عمالة  -4

  .197، ص 2009الجزائر ،

  .60، ص 2006،المرجع السابقمحمد العربي ولد خلیفة،  -5
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الاستعماریة  دارةللإ مع الفرنسي وتكن الولاء والطاعةالفرنسیة یمكنهم الاندماج في المجت

  .1الفرنسیة

بهدف القضاء على  سخر الاستعمار الفرنسي منذ بدایة الاحتلال جمیع الوسائللقد 

التعلیم العربي الإسلامي الذي كان یعتمد على نشاطات مختلفة تقوم بها عدة مؤسسات 

، واستمر هذا النشاط إلا 2كالكتاب والزوایا والمساجد، ومن أهم هذه الأنشطة التعلیم والعبادة

تعلیم فرنسي أن الإدارة الفرنسیة وبواسطة مجموعة من الإجراءات القانونیة حاولت استبداله ب

یستند الى أسس وبرامج فرنسیة لتحقیق عدة أهداف مرتبطة أساسا بفئة المعمرین والأوربیین 

الذین استفادوا من هذه الوضعیة على حساب الأغلبیة من الأهالي الجزائریین الذین كانوا 

واعده متمسكین بنظامهم التقلیدي بمؤسساته التي لعبت دورا كبیرا في الحفاظ على مقوماته وق

  .3العربیة الإسلامیة 

بعد نهایة الحرب العالمیة الأولى تحركت الحركة الإصلاحیة بزعامة الشیخ عبد و 

للمطالبة بالإصلاحات  خالد الحمید بن بادیس، والحركة الوطنیة التي كان یمثلها الأمیر

لحقوق والترخیص بفتح المدارس لأبناء الأهالي الجزائریین للاستفادة من حق التعلیم، وا

المدنیة والسیاسیة، وممارسة الضغط على الإدارة الفرنسیة للموافقة على مطالبهم، وحسب 

فرنك  13458500بلغت  1924القاسم سعد االله فإن میزانیة التعلیم سنة  أبوالدكتور 

  .4ملایین فرك 5تضاف إلیها میزانیة البنایات بحوالي 

ت حول التلامیذ الجزائریین فیذكر بعض الإحصائیا اجررنأما شارل روبار و   

تلمیذ مسلم، في  69000إلى  46000المتمدرسین في المدارس الفرنسیة حیث تراوح ما بین 

                                                           
، 2008طبعة خاصة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  تح: محمد العربي الزبیري، المرآة، خوجة،حمدان بن عثمان  -1

  .172ص

  .93، صالمرجع السابقعثمان سعدي،  -2

 ،1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 1، ط6ج ،1945-1830تاریخ الجزائر الثقافي  االله،ابو القاسم سعد  -3

  .10ص

  .11أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص  -4
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، ووصل عدد الأطفال الجزائریین في المدارس 1930إلى سنة  1921الفترة ما بین 

 52قسما في كل قسم حوالي  1506تلمیذا یدرسون بـ  78000الابتدائیة الأهلیة حوالي 

  میذا.تل

تلمیذا مسلم في المدارس الأوربیة في أقسام  69000یوجد حوالي  1936وفي سنة   

تلمیذا في القسم، بالمقابل تم فتح مدارس عادیة  83مدرسة أهلیة حوالي  678خاصة منها 

 3189، وفي التعلیم التقلیدي تم توظیف حوالي 27000للأوربیین وصل عددها حوالي 

تلمیذ، عدد التلامیذ المسلمین المسجلین  50193تعلیم معلم قرآني (طالب) خاص ب

من بینهم  114000حوالي  1944الى  1939بالمدارس الابتدائیة التحضیریة ما بین 

  .1بنت 22000

ما یمكن ملاحظته على هذا التطور البطيء لعدد التلامیذ الجزائریین في المدارس و   

أبداها الأوربیین  المعارضة التيذلك إلى  الابتدائیة لم یسجل ارتفاعا وزیادة كبیرة ومرد

المستوطنین ضد تمدرس الأبناء من الجزائریین جنبا إلى جنب مع أبنائهم، فكانت النتیجة 

الحتمیة هي توجه أغلبیة التلامیذ المسلمین الجزائریین نحو التعلیم العربي الحر التقلیدي 

  .2صلاحیةوالذي بدأ یتطور بفضل الجهود التي تبذلها الحركة الإ

لقد ارتبطت أهداف البرامج التعلیمیة الفرنسیة بأدوات فرض السیطرة على الجزائریین 

والتحكم في أبنائهم وتحویلهم إلى تابعین یدافعون عن مصالح فرنسا بفضل سیاسة تحقیق 

مشروع الاندماج الثقافي بهدف إبعاد الأهالي الجزائریین عن محتوى البرامج التعلیمیة 

في المدارس الحرة حتى لا تنتج جیلا یمجد الوطنیة بإمكانه أن یتحول إلى تیار التقلیدیة 

یثور ضدها وحاولت بذلك غرس القیم الأخلاقیة وكل ما له علاقة بالتراث الفرنسي في 

                                                           

  .18، ص2007، منشورات دحلب، الجزائر، 1871-1830خدیجة بقطاش، الحركة التبشیریة الفرنسیة في الجزائر  - 1 

  .107، ص ، المرجع السابقخدیجة بقطاش - 2 
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أوساط التلامیذ المسلمین الجزائریین وتحقیق الانفصال عن كل ما له علاقة بالتراث العربي 

  .1الإسلامي

ي هذا الإطار هو التعلیم العربي الإسلامي الذي كان یعتمد على العدید ف يما یهمنو 

من المؤسسات والتي تلعب دورا بارزا في نشر الوعي الوطني وتكوین جیل من المتعلمین من 

، 2أبناء الجزائریین بإمكانهم التشبث بقیمهم الحضاریة وأسسهم الدینیة واللغویة والثقافیة

المثال الدور الذي قامت به الكتاتیب في تعلیم الصبیان القراءة  ویمكننا أن نذكر على سبیل

والكتابة، وقد عرف هذا النوع من المدارس انتشارا واسعا في الجزائر حیث أطلق علیه 

بالعاصمة اسم "المسید" أو الجامع الذي كان یقوم بتحفیظ القرآن وتعلیم اللغة العربیة والقراءة 

ه المدارس مرحلة تحضیریة لكي یلتحق التلامیذ بالزوایا التي والكتابة للأطفال، وتعتبر هذ

  . 3تمثل التعلیم الثانوي یشرف علیها مدرس

لقد لعبت الكتاتیب دورا كبیرا في الحفاظ على اللغة العربیة والثقافة الإسلامیة ونشر   

ال المدارس العلم ومحاربة الأمیة خلال هذه الفترة بالذات والتي تعمدت الإدارة الفرنسیة إهم

الرسمیة لتعلم الأهالي الجزائریین. وبذلك تمكنت الكتاتیب من التصدي لهذه السیاسة 

الاستعماریة التي اعتمدت على أسلوب التضییق بشتى الطرق والوسائل على كل ما هو 

  .4عربي إسلامي

 في المرحلة التي تلیها یأتي دور الزوایا التي تمثل حسب الدكتور سعد االله رباطاو   

للجهاد منذ بدایة نشأتها تحولت إلى مراكز للتعلیم والعبادة لعبت هذه المؤسسة دورا كبیرا في 

نشر التعلیم العربي والدیني الإسلامي كما استقطبت الكثیر من العلماء وطالبي العلم، 

اعتمدت برامجها على تدریس قواعد اللغة العربیة والقراءة والكتابة وتحفیظ القرآن، والتاریخ 

                                                           

  .126، 112ص ص  السابق،ابو القاسم سعد االله، المرجع  - 1 

  .108. ص 2002، أفریل 01، السنة الأولى، العدد 1المجلدهاب الجدید، جریدة الش - 2 

جمال قنان، التعلیم الأصلي في الجزائر في عهد الاستعمار، طبعة خاصة، منشورات المركز الوطني للدراسات  - 3 

  .197،198، ص ص 2007، الجزائر، 1954والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

  .5، ص 1935نوفمبر  26، 03ب، لسان حال الجمعیة، العدد جریدة الشها - 4 
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والجغرافیا، وعلم الفقه والسنة والفلسفة وكانت ملجأ ومأوى ومستوصف یقیم به الطلبة، 

  . 1واعتمدت مداخیلها على الحبوس

وقامت الإدارة الاستعماریة بمحاصرة الزوایا كمحاولة منها للتقلیل من نشاطها ودورها 

ي وصفته بالغامض في أوساط الأهالي الجزائریین، وفرضت علیها رقابة منتقدة تعلیمها الذ

والمتصوف وقامت بهدم ومصادرة أملاكها، ونفي معلمیها مع تقلیص برامجها التعلیمیة 

  .2خاصة المناهج المتعلقة بتفسیر القرآن والفقه وغیرها

فتوجه طلبتها بعد تطبیق هذه الإجراءات التعسفیة من قبل الاستعمار نحو الزیتونة   

صلة تعلیمهم، وبالرغم من هذا الخناق فقد تمكنت بتونس والمغرب والمشرق العربي لموا

وبفضل الدور الذي قام به الشیخ ابن بادیس وشیوخ الحركة الإصلاحیة للحفاظ على دورها 

ومهمتها، وهي نشر التعلیم والثقافة العربیة الإسلامیة على طرق صحیحة، وإعلان الحرب 

یة المرجوة ومحاربة الأمیة والجهل على المفاهیم الخاطئة وخدمة الأهداف التربویة التعلیم

  .3الذي تسببت فیه الإدارة الاستعماریة

ثم جاء الدور على الحركة الإصلاحیة والتي تزعمها الشیخ عبد الحمید بن بادیس 

لإحیاء الثقافة العربیة الإسلامیة والمحافظة على الشخصیة الجزائریة والدفاع عن مقوماتها 

ع الاستعماریة التي اعتمدت على تعلیم یطبق البرامج والمناهج اللغویة والدینیة، ضد المشاری

الفرنسیة التي سیستفید منها أبناء المعمرین والأوربیین وفئة قلیلة من أبناء الجزائریین الذین 

كانوا ینتمون في معظمهم الى عائلات تخدم الإدارة الفرنسیة وتقدیم الولاء والطاعة لها. 

حكمة الإصلاحیة في فترة ما بین الحربین العالمیتین الأولى وبرزت جهود وأعمال شیوخ ال

  .4والثانیة في محاولة لإصلاح الوضع والتصدي لمشاریع الاستعمار ومكائده

                                                           
، دراسة نظریة 1962- 1830رابح دبي، السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر ودور جمعیة العلماء في الرد علیها  -1

  .179، ص 2011-2010تحلیلیة، دكتوراه قسم علم النفس، جامعة الجزائر، الجزائر، 

  .96، 95، ص ص المرجع السابقمي، محمد البشیر الإبراهی -2

  .250،251رابح تركي عمامرة، التعلیم القومي.ص ص  -3

  .24رابح تركي عمامرة، الشیخ عبد الحمید بن بادیس، ص  -4
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ومن أبرز هذه الأعمال هي تطهیر الدین الإسلامي وتعالیمه من كل أنواع البدع 

الشرعیة بالإضافة إلى والشرك والخرافات والشعوذة والتي لا تستند الى الأسس الصحیحة و 

نشر العلم والارتقاء بمستوى التعلیم والاهتمام بالمعلم وتكوینه وتوعیة الجزائریین وتحریرهم 

من الشعور بالضعف والخضوع والخنوع للاستعمار بالاعتماد على عدة أسالیب لتحقیق هذه 

ستوى اللغة العربیة . ومن أهمها الاهتمام بإعادة الاعتبار للمدارس القرآنیة ورفع م1الأهداف

من خلال التعلیم الحر والصحافة والكتابة، وإرسال بعثات طلابیة تطلب العلم، ثم العودة إلى 

  .2الجزائر لكي یصبحوا إطارات ومعلمین

 900طالب منهم  1130هو  1952وحسب شارل روبار أجرون كان عددهم سنة   

طالب إلى جامع القرویین بفاس  20في المدرسة البادیسیة بقسنطینة و 250إلى الزیتونة و

  .3طالبا 1270حوالي  1954بجامع الأزهر بالقاهرة، ووصل المجموع سنة  300و

لقد تمیز التعلیم العربي الحر بالطابع الدیني، ویصف الشیخ البشیر الإبراهیمي هذه 

الطریقة لإعداد النشء حسب منهج بن بادیس وجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التي 

  .4اعتمدت على عدم التوسع في العلم، والتركیز على التربیة الصحیحة

س هو الاهتمام بالكیف ولیس بالكم، مع وكان من بین أولویات الشیخ ابن بادی  

التركیز على الفهم وتوظیف الذهن، وعدم إهمال الذاكرة والتخیل، واعتمدت مناهج جمعیة 

العلماء على تعلیم القرآن أولا، ثم فنون الشعر وقواعد اللغة ومادة الحساب وبعض الحرف 

ا منح الشیخ بن بادیس للمعلم الیدویة ، مع ضرورة مراعاة البیئة التي یعیش فیها الطلبة، كم

أهمیة خاصة في إعداده لكي یتمكن من أداء مهمته والقیام بدوره التعلیمي النبوي 

                                                           

، عالم 1954- 1931عبد الكریم بوصفصاف، جمعیة العلماء المسلمین ودورها في تطور الحركة الوطنیة الجزائریة  - 1 

  .180، ص2009المعرفة، الجزائر، 

  .125،126المرجع السابق، ص ص  عمامرة،رابح تركي  - 2 

، ص 1932، السنة الثامنة، دیسمبر 12، ج 8عبد الحمید بن بادیس، التعلیم بالمساجد، مجلة الشهاب، مجلد  - 3 

2016.  

، 1937دیسمبر  31، السنة الثالثة، قسنطینة، 93مبارك المیلي، جمعیة العلماء في الصحف، جریدة البصائر، عدد  - 4 

  .29ص
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والإصلاحي، فلا بد أن یكون متمكنا من العلوم التي یدرسها، ویدرك الذهنیات ونفسیة 

  .1المتمدرسین، ویقدم العلم عن المظاهر الدنیویة والعمل بالعلم وبصدق

ت هذه السیاسة التي اعتمدت علیها الحركة الإصلاحیة من خلال برامجها لقد حقق  

وأهدافها دورا رائدا في توعیة الشعب، وتحریره من قیود الاحتلال الفكري والاستیطاني مما 

أهله للمطالبة بحریته، والمحافظة على مقوماته الدینیة واللغویة والثقافیة التي تركزت علیها 

بیة الإسلامیة فظهرت نخبة من المثقفین الذین یدافعون عن أفكار الهویة الوطنیة العر 

  .2المجتمع والأمة الجزائریة

كما اعتمد النشاط الثقافي خلال الفترة ما بین الحربین على الصحف والمجلات التي 

بدأت تظهر في عدة مدن والتي أسهمت بفضل الأقلام التي كانت تكتب وتعبر عن رأي 

ع العام الذي أحدثه الاستعمار الفرنسي وتأثیر سیاسته في عدة الجزائریین حول الوض

مجالات وتبني أصحاب هذه الجرائد كالشیخ عبد الحمید بن بادیس مبدأ الدفاع عن العقیدة 

بالدرجة الأولى ثم اللغة العربیة وقیم التعلیم والتربیة، مع محاربة كل أنواع الشرك والبدع 

الأفكار الفرنسیة التي حاول الاستعمار نشرها في أوساط والخرافات، كما قاومت وردت على 

الأهالي الجزائریین، ومن خیرة الأقلام الذین أشهروا أقلامهم في وجه الإدارة الاستعماریة 

  .3الشیخ الطیب العقبي ومبارك المیلي

ونذكر هنا في هذا الصدد بعض الأمثلة عن هذه الجرائد: جریدة النجاح مؤسسها   

الهاشمي، كانت تصدر أسبوعیا بقسنطینة، وجریدة الصدیق صدر العدد الأول عبد الحفیظ 

هدفها تأیید الأمیر خالد وسیاسته، ثم جریدة  1920أوت  16في الجزائر العاصمة بتاریخ 

المنتقد التي كانت تصدر بقسنطینة بتوجیه من الشیخ عبد الحمید بن بادیس ویقوم بإدارتها 

اعتمدت في أسلوبها وأفكارها على  1925جویلیة  02في أبو شمال، صدر عددها الأول 

                                                           

  .304- 283، ص ص 1963، مطبعة البلدیة، الجزائر، 2احمد توفیق المدني، كتاب الجزائر، ط - 1 

  .44المرجع السابق، ص  االله،ابو القاسم سعد  - 2 

  .70ابو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص  - 3 
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إعلان الحرب على كل أنواع البدع والخرافات. وجریدة الشهاب والتي أسسها الشیخ ع الحمید 

والتي عرفت نشاطا واسعا في تناولها للفكر الإسلامي ونشر القیم  1925بن بادیس سنة 

وإفشال مخططات الاستعمار السیاسیة  التربویة والتعلیمیة والحفاظ على الدین الإسلامي

  .1والعسكریة والثقافیة

یمكن أن نظیف لهذه الوسائل النوادي والجمعیات التي تعبر هي الأخرى عن صور 

النشاط الثقافي التي ظهرت في شكل واسع بعد نهایة الحرب العالمیة الأولى وتركزت 

غة العربیة والأمثلة عن أنشطتها حول نشر الوعي في أوساط الشباب وإحیاء وبعث الل

بقسنطینة برئاسة الطیب  1925النوادي والجمعیات، نادي السعادة الذي تأسس سنة 

  .2زریقین

عضوا كان أعضاءه یناقشون  30وضم حوالي  1926كما تأسس نادي الترقي سنة   

الأوضاع في الجزائر والسیاسة الفرنسیة كما لعب دورا كبیرا في نشر الوعي الوطني وكان 

قره الجزائر العاصمة، وتحول الى منبر ثقافي یقصده العلماء والمفكرین حتى من الخارج م

خاصة تونس والمغرب، تلقى فیه المحاضرات وتعتقد به الندوات كان یقوم بتنشیطها شیوخ 

جمعیة العلماء المسلمین وعلى رأسهم الشیخ عبد الحمید بن بادیس، والشیخ الطیب العقبي 

تبر هذا النادي ملتقى لجمیع التیارات والاتجاهات بالإضافة الى أنه مثل خطیب النادي، ویع

  .3همزة وصل بین المدرسة والمسجد مدعما في ذات الوقت التعلیم العربي الحر

 انضمامه لحزب الشعب الجزائري : دوافع الثانيلمطلب ا   -

شخصیة خیضر من المساهمة في تكوین  كثیرا مدینة الجزائر العاصمة في لقد ساعدت     

وجدها حیث  هوتوجهات همحطة هامة في رسم معالم حیة السیاسیة والفكریة لأنها مثلتالنا

                                                           
  395، ص 1960یاة، بیروت، لبنان، أدیب مروة، الصحافة العربیة نشأتها وتطورها، دار مكتبة الح -1

، 1980، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 1، ط5، ج1954-1830أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي  -2
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مفتوحة على كل التیارات والتوجهات السیاسیة والفكریة، فاختار مبكرا طریقه بالانخراط في 

 في الوقت الذي كان فیه عدد المنخرطین في هذه 1934حركة نجم شمال أفریقیا خلال سنة 

  .1الحركة یعدون على الأصابع في معظم الجزائر

ویذكر الكاتب بن یامین سطورا بان خیضر انقطع عن الدراسة في سن مبكرة بسبب 

لكنه كان عصامیا بالاطلاع وقراءة الكتب  وبأسرتهعدم قدرة والده تحمل المصاریف الخاصة 

  .2التي یستعیرها أحیانا ویشتریها أحیانا أخرى

وائل الذین انخرطوا فیها حیث ضمت مائتي منخرط ومتعاطف كان خیضر من الأ

بذلك لإحدى الخلایا التي تنشط في العاصمة على مستوى  وأنظمتقریبا في مدینة الجزائر 

حي القصبة، حیث لعب مناضلوها وعلى رأسهم خیضر دورا بارزا في قدوم مصالي الحاج 

م بالملعب 1936أوت  02یوم  زعیم الحركة لحضور مهرجان المؤتمر الإسلامي الذي تم

  . 3أوت حالیا) 20البلدي (

ویتذكر خیضر جیدا هذا المهرجان وتلك اللحظات التي اقتنع على إثرها بتوجهات 

ومبادئ حزب نجم شمال أفریقیا على إثر الخطاب الذي ألقاه مصالي الحاج بالمناسبة ووجد 

هة السیاسة الاستعماریة وعدم فیه الحجة الدامغة من أجل اعتماد أسلوب المعارضة ومجاب

قبولها ورفض تام لفكرة إلحاق الجزائر بفرنسا وهو النهج الذي اختاره خیضر للتعبیر عن 

قناعاته ومبادئه. وأعلن مصالي بأن الجزائر لم تمت وترید أن تعیش بفضل أبنائها حرة 

لى مقاومة وسعیدة. وبحركة بسیطة رمزیة برهن على أفكاره وتوجهات حزبه الذي یدعوا إ

الاستعمار الفرنسي والدفاع عن حریة الشعب الجزائري فقام برفع كمشه من التراب وقال: 

ودعا الحضور من خلال خطابه بأن حركة نجم الشمال » هذا التراب الزكي لیس للبیع«

  . 4الأفریقي هي التي تعرف كیف تدافع عن الجزائریین وتقودهم إلى طریق الانعتاق

                                                           
  .32، ص 2007، دار القصبة للنشر، الجزائر، 1962 – 1954محمد عباس، نصر بلا ثمن الثورة الجزائریة  -1

2 -Benjamain Stora ،dictionnaire biographique de militants nationalistes Algériens-ENA-PPA-
MTLD 1926-1954 ,édition L’harmattan, Paris,1985,p-p.287-288. 

  .194، ص 2008محمد حربي، الثورة الجزائریة سنوات المخاض، دار موفم للنشر، الجزائر،  -3
  .236، ص 2007بیروت، لبنان،  حزم،مد بن بلة یكشف عن أسرار ثورة الجزائر، دار ابن أحمد منصور، اح -4
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 محمد خیضر السیاسي من خلال الأنشطة التي كان یشترك تطور أسلوب ونضال

نجم شمال أفریقیا الذین تهیكلوا وأسسوا عدة خلایا  ویقوم بها داخل صفوف مناضلي حزب

بناء قواعد للاتصال في أوساط الشعب إلا أن السلطة قاموا بفي الجزائر العاصمة و 

، لكن الأنصار 1937 جانفي 27الاستعماریة الفرنسیة قامت بحل حركة النجم في 

والمناضلین وقادة الحركة وعلى رأسهم مصالي الحاج قرروا إعادة بعثها من جدید وتأسیس 

، ومنذ ذلك برز 1937مارس  17حزب الشعب الجزائري في جدیدة وهي حزب تحت تسمیة 

دور خیضر على مستوى خلایا الحزب في الجزائر العاصمة بصفته عضوا نشطا انطلاقا 

والجهة البحریة حیث أصبح أمینا للمال بقسمة الحزب ثم سكریتیرا للحزب بمكتب من القصبة 

الجزائر العاصمة وأسندت له عدة مهام وتم تكلیفه بتنشیط اللقاءات والاجتماعات داخل 

صفوف الحزب أین كان یقوم بشرح برنامج وأهداف الحزب قصد حشد أكبر عدد ممكن من 

تصدي ومقاومة الاستعمار والدفاع عن مقومات الأمة المناضلین الذین یؤمنون بفكرة ال

  . 1الجزائریة ومبادئها والتعبیر عن رفض السیاسة الاستعماریة وقوانینها

من بین الأسالیب التي تم الاعتماد علیها للتعبیر عن هذا الرفض الخروج في 

أقبیة  مظاهرات شعبیة وتنظیم تجمعات في الأحیاء واجتماعات سریة لخلایا الحزب داخل

المنازل في حي القصبة وفي أماكن سریة لا یمكن للسلطة الفرنسیة الوصول إلیها بسهولة 

  .2وعلى رأس هذه الأحیاء كان حي القصبة

وللتعرف على البدایات الأولى التي من خلالها بدأ یدرك ما یجري حوله، وتتبلور    

لي الجزائریین الذین كان لدیهم من أبناء الأها السیاسیة، فقد مر مثل أي طفل لدیه الأفكار

المدرسة الفرنسیة الابتدائیة التي كان شعارها المساواة بین الجمیع، هذه  فرصة التمدرس في

المیزة التي لا یمكن التمتع بها والحصول علیها في أذهان الأطفال من الجزائریین المسلمین 

بالأخبار التي وصلت إلى بالحصول على الجنسیة الفرنسیة، وتأثر في هذه الأثناء خیضر 

                                                           

  .489ص  سابق،عبد الحمید زوزو، مرجع  1 
  .489المرجع نفسھ، ص  -2 
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، ثم إنشاء عبد الكریم ضد الاستعمار الجزائر حول مقاومة الریف بالمغرب التي قادها الأمیر

للأمیر خالد، هذا الاتجاه السیاسي الذي مع نجم شمال أفریقیا الذي منح رئاسته الشرفیة 

  .1ثق عنه أسس میلاد الأمة الجزائریةمرور الوقت ستنب

ما یجري حوله من عشرون سنة فقط لكنه بدأ یعي  1931سنة خیضر في  لقد بلغ

عاملین أساسیین في تكوین ب لسیاسیة لبلاده، ویتذكر جیدا أنه تأثرالحقیقة ا تطورات، ویدرك

ثورة  الأخبار الواردة من المغرب حول شخصیته السیاسیة وبلوغه درجة من الوعي وهما

 انتشرت بعد نهایة الحرب العالمیة الأولى التي ، وظهور أفكار الأمیر خالدمن جهة الریف

یجدون أنفسهم  كانوا ، ومشاركته مع أقرانه في المسیرات والمظاهرات فغالبا مامن جهة أخرى

مجرد لعبة تبدو لهم كانت  في هذه الأحداث،بینما قد أقحموا من قبل شباب أكبر منهم سنا

  .2القط والفأر مع الشرطة الفرنسیة في هذا السن

الوعي الوطني والشعور بالانتماء  لعوامل المهمة التي أثرت في زیادةا ومن   

الحركة الإصلاحیة التي كان على رأسها  نشاط هو لدى خیضر الحضاري العربي الإسلامي

الشیخ عبد الحمید بن بادیس حیث ومنذ تكوین جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ما فتئت 

یل خیضر المبادئ والأسس الصحیحة للإسلام الذي تزرع وتبث في أوساط الشباب من ج

بات مهددا من قبل الاستعمار الفرنسي، ولا بد من العودة الى هذا الدین الذي سوف یدعم 

الكفاح الوطني بواسطة اتحاد الشعب الجزائري للدفاع عن قضیته الأساسیة والمصیریة وهي 

  .3قتصادیا وثقافیاطرد الاستعمار وإعادة بناء مجتمع متماسك اجتماعیا وا

لقد كان شعار جمعیة العلماء المسلمین "الجزائر وطننا والعربیة لغتنا والإسلام دیننا"    

له وقع خاص على خیضر من الناحیة الوجدانیة، بالرغم أن هذا الاتجاه كان یعمل بفضل 

فرنسي ما یقوم به أئمة وعلماء الجمعیة في محاربة المشاریع التي جاء بها الاستعمار ال

                                                           

  .169، ص2007ھنري علاق، مذكرات جزائریة، دار القصبة للنشر، الجزائر،  -1 
2 - Tarik Khider, Opcit, p. 18. 
3 - Mohamed Harbi, le F.L.N Mirage et réalité (des origines a la prise du pouvoirs 1945-1962) 
ENAL, Alger, p.19. 
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للقضاء على الشخصیة الوطنیة والانتماء الحضاري للمجتمع الجزائري عن طریق نشر 

الأفكار التي تدعو لفكرة اللائكیة، ویبدو أن تأثیر أفكار الجمعیة ومشروعها لعب دورا إیجابیا 

في تكوین شخصیة خیضر وشعوره بانتمائه إلى وطن لا ینتمي إلى المشروع الاستعماري 

  ي یرید نشره في أفریقیا الشمالیة.الفرنسي الذ

البدایة الحقیقیة لنشاط خیضر السیاسي بقي الإشارة إلى أنه لم یتأثر  إلىوقبل التطرق 

بأفكار الاتجاه الإدماجي الذي كان یقوده فرحات عباس منذ ظهور الأفكار التي نادى بها 

شروع الفرنسي، حیث ومن أبرزها الإدماج الكلي للمجتمع الجزائري في الم 1936منذ سنة 

أنكر منذ البدایة وجود أمة ومجتمع یسمى الجزائر، مرورا بتطور أفكار هذا التیار حسب 

حین اقترح إنشاء جمهوریة جزائریة داخل  1946الظروف التي مرت بها الجزائر الى سنة 

  .1الاتحاد الفرنسي

بالمقابل كان  ة،البدایخیضر المشروع الإدماجي الذي قاده فرحات عباس منذ لم یتقبل 

ضحة یقوده مصالي الحاج لأنه یحمل وبصورة وا كان میالا لأفكار نجم شمال أفریقیا والذي

بفرنسا بمشاركة العمال المغاربة الذین  1926ریة منذ تأسیسه سنة وحقیقیة الأفكار التحر 

لشیوعیة التي تأثروا آنذاك بالأفكار التحرریة والنشاط النقابي الذي تبنى الأفكار الاشتراكیة ا

  . 2تطالب بتحسین ظروف العمال المهنیة والاجتماعیة وتدافع عن حقوقهم

ومن بین هذه الشخصیات التي تبنت هذا الاتجاه حاج علي عبد القادر الذي كان    

یؤمن باللائكیة ولا یرفض المشاركة في العمل السیاسي والنقابي مع الطبقة السیاسیة 

قى به شاب جزائري مثقف بدأ یمارس النشاط النقابي الت 1927الفرنسیة، ففي سنة 

والسیاسي، ولكنه یحمل أفكارا تختلف عن حاج علي عبد القادر هذه الشخصیة هو مصالي 

                                                           
1 - Tarik Khider, Opcit, p. 19. 
2 - Tarik Khider, ibid, p. 20. 
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لى الحصول على إالحاج الذي كان یفضل العمل وفق مشروع وبرنامج سیاسي یهدف 

  .1استقلال أفریقیا الشمالیة

اج بإلقاء خطاب في المؤتمر المناهض قام مصالي الح 1927فیفري  25بتاریخ و 

للامبریالیة المنعقد في بروكسل عاصمة بلجیكا، یرفض فیه قانون الأهالي والإجراءات التي 

یتم العمل بها، هذا الخطاب الذي سیصبح منذ ذلك التاریخ المرجعیة والتي مثلت المنطلقات 

ا القانون وإجراءاته التعسفیة للأسلوب الذي سیعتمده نجم شمال أفریقیا للمطالبة بإلغاء هذ

طلب العفو عن المساجین وعودة المنفیین وإطلاق سراح  إلىالاستثنائیة، بالإضافة 

التدریس باللغة العربیة وإنشاء  إلىالعودة  إلىالموجودین تحت الإقامة الجبریة والدعوة 

زائري، مدارس عربیة، وسحب جمیع قوات الاحتلال الفرنسي من الجزائر، وتكوین جیش ج

والمطالبة بتحقیق العدالة الاجتماعیة وعدم التمییز، وأخیرا المطالبة بالاستقلال التام عن 

فرنسا هذه المطالب الثوریة الوطنیة تتسبب في قطع الصلة مع دعاة التیار الشیوعي وتأسیس 

، لیتم انتقال الحزب ونشاطه بصفة رسمیة الى الجزائر 1926حزب نجم شمال أفریقیا سنة 

لى غایة ظهور حزب تحت تسمیة جدیدة یحمل نفس الأفكار الثوریة التحرریة وهو حزب ا

  .2الشعب الجزائري

في ظل هذه الظروف غادر خیضر مقاعد الدراسة وهو في سن السادسة عشر مرغما، 

وبدأ یعمل في متجر ثم مارس مهنة قابض في الحافلة، وبعد نهایة العمل كان یجتمع مع 

من أقرانه في حي القصبة یتبادلون أطراف الحدیث حول الوضع العام،  مجموعة من الشباب

وظروف المعیشة الصعبة على مستوى أحیاء العاصمة كما یتناقلون الأخبار الوافدة حول 

  .3یقودها مصالي الحاج أصبحنشاط حركة نجم شمال أفریقیا التي 

اب" باللغة ویشیر طارق خیضر في كتابه "قضیة خیضر قصة جریمة دولة دون عق

حسب المعلومات المتوفرة لدیه والده في صفوف الحركة الوطنیة،  انخراط ةالفرنسیة حول بدای

                                                           
1 - Mohamed Harbi, Opcit, p.14. 
2 - Tarik Khider, Opcit, p.15. 

  .194ص  السابق،مرجع المحمد حربي،  -3
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فإن نشاط خیضر ارتبط بمجموعة من الشخصیات الوطنیة الثوریة في بدایة الثلاثینیات 

ویذكر من بینهم محمد مستول، أحمد مزغنة، خلیفة بن عمار الذین كانوا ینشطون ضمن 

وطني الثوري الذي قام بتأسیسه أحد أعضاء الحزب الشیوعي النشطین على مستوى الحزب ال

العاصمة ویدعى سید أحمد بلعربي المكنى ببوعلام إلا أن هذا النشاط لم یكن له تأثیر 

  . 1وانتشار واسع في صفوف المناضلین بل كان محدودا وعلى نطاق ضیق

ن هذا الحزب في إجراء بدأ خیضر وبعض الأعضاء م 1934وفي خریف سنة    

اتصالات مع مصالي الحاج بهدف الانضمام لحركة نجم شمال أفریقیا وهنا یشیر محفوظ 

حركة النجم كان معظمهم من العمال  إلىقداش بأن العناصر التي انضمت بصفة جماعیة 

الذین یعملون في قطاع النقل بالسكك الحدیدیة والحافلات، وقدر عددهم بمائة مناضل في 

زائر العاصمة وضواحیها، هؤلاء سیساهمون في إرساء قواعد العمل الثوري وفي نقل الج

غایة تاریخ  إلىالجزائر. حیث یجب الانتظار  إلىنشاط حركة نجم شمال أفریقیا من فرنسا 

وهو الیوم الذي ألقى فیه مصالي خطابه في الملعب البلدي بالجزائر  1936 أوت 02

  .2م ونشرها في أوساط المناضلین والفئات الشعبیةالعاصمة للتعریف بأفكار النج

ویعتبر هذا الخطاب من بین أهم الأحداث التي أقضت مضجع الفرنسیین وحركت  

الشعور لدى الجزائریین بضرورة إحیاء وزرع الشعور الوطني والمد الثوري والانتفاضة على 

یة الجزائر العاصمة آنذاك السیاسة الاستعماریة بكل قوانینها ووسائلها حیث وصفه رئیس بلد

بأنه كان من أقوى الخطابات الرادیكالیة التي أعلن على إثرها میلاد الأفكار التحرریة 

ومحاربة الاستعمار وبدایة لمشروع بناء الحركة الوطنیة ممثلة في حركة نجم شمال أفریقیا 

  .3نساالتي كانت تهدف منذ الوهلة الأولى الى نشر فكرة الاستقلال التام عن فر 

وحسب رأي محمد مستول فإن أول نواة لحركة نجم شمال أفریقیا كانت على مستوى 

شارع لبنان بالجزائر العاصمة وهو مكان عبارة على قبو  02الحي القدیم للواجهة البحریة في 

                                                           
1 - Tarik Khider, Opcit, p. 23. 
2 - Mahfoud kaddache, histoire du nationalisme Algérien, Tome 1, édition Paris, 2004, p 104.  
3 - Tarik Khider, Opcit, p. 24. 
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یتسع لحوالي ثلاثون شخصا على الأكثر، في هذا المكان كانت تعقد الاجتماعات للخلایا 

یستدعي المناضلین التابعین لخلیته لتبلیغهم بآخر التطورات وكانت كل وكل مسؤول خلیة 

خلیة تظم رئیس وأمین عام وأمین للمال، أما الاجتماعات العامة فكانت تعقد في الغالب 

بسنما اللؤلؤة المتواجدة بشارع الألوان الثلاثة وكانت تمثل بالنسبة لحركة النجم دعما كبیرا في 

  .1جهة وجمع الأموال والتبرعات لتمول نشاطها مادیا من جهة أخرىنشر أفكار الحركة من 

یجدر وقبل الخوض في البیئة والظروف التي نشأ وتأثر بها خیضر في بدایة مشواره 

مد توفیق المدني الذي تعرف علیه حسب روایة وشهادة أحفرق لبعض صفاته التط بي

فات التي اتصف بها خیضر انه خلال تواجده على رأس الوفد الخارجي ومن الصبالقاهرة 

 لقى تعلیما كافیا فباستطاعته تصفحكان واسع الاطلاع الى حد كبیر على الرغم انه لم یت

فقد كان حسن السریرة حدیثه شیق وحلو ولهجته  أخلاقهالجرائد والصحف.وعن حدیثه عن 

مع  وان حدث وتناوشودیة یتسم بالتواضع الى حد كبیر.ولم یتخاصم ویتشاجر مع أحد 

یرفع صوته ولا ینطق بكلمات بذیئة سیئة كان دوما هادئا ودیعا على خلاف  أحدهم فانه لا

  .2بن بلة الذي كان مریئا

 إطلاقهذه الخصال والطباع تغیرت بعد الاستقلال بعودة خیضر الى الجزائر بعد 

حریر تولیه لمنصب الأمین العام لحزب جبهة الت ه مع الزعماء السیاسیین وخاصة بعدسراح

 لا ترضيالوطني فقد كان واثقا من نفسه بشكل لافت ویعلن عن رأیه بجرأة وصراحة قد 

  .3الآخرین ولا تتوافق مع آرائهم

                                                           
1 -ibid, p.25. 

  .392ص، المرجع السابق، 3ج ،حیاة كفاح ،احمد توفیق المدني -  2 
  .382ص السابق، المصدر اويالشتوفیق محمد -  3 
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  ونشاطه في المنظمة الخاصة الفرنسي البرلمانفي دوره  :الأولالمبحث 

 دوره النضالي كنائب في البرلمان الفرنسي :الأولالمطلب 

دور خیضر ونشاطه بصورة لافتة بعد تأسیس حزب الشعب الجزائري بتاریخ لقد برز   

وقیادة حزب بنانتیر بفرنسا من طرف زعیمه مصالي الحاج وباقي أعضاء  1937مارس  11

، وقد جاء هذا التأسیس لیؤكد مدى عزم حركة النجم والمنخرطین فیها سابقا نجم شمال أفریقیا

خاصة العمال منهم على مواصلة النضال من أجل بلوغ الهدف المنشود وهو تحقیق 

تمكن من خلالها المناضلون من  ة السابقة سوى مرحلة اختبارالاستقلال، وتعتبر المرحل

بذلك هم تبرة والتجربة بعدما عانوه من السجون والاعتقالات والنفي والسجن، فزاداكتساب الخ

التلاحم من أجل مجابهة كل هذه التجربة أكثر إصرارا على التركیز مجددا على التنظیم و 

   .1علیها الإدارة الاستعماریة الفرنسیةالأسالیب القمعیة التي اعتمدت أنواع 

 الاستقلالبادئه التي بقیت بالأساس تعبر عن م وحافظ حزب الشعب على معظم  

والتحرر وعدم قبول المشاریع الاندماجیة والانفصالیة، كما فتح المجال أمام جمیع شرائح 

وفئات الشعب الجزائري للانخراط في صفوفه من فلاحین وتجار وحرفیین وأصحاب المهن 

لى مستوى خلایا الحزب الحرة، ومنذ الوهلة الأولى استطاع خیضر أن یكثف من نشاطه ع

في مدینة الجزائر في الحي الذي نشأ فیه وهو حي القصبة حیث وضع فیه مصالي الحاج 

الثقة لكي یصبح أمینا للمال لقسمة الحزب في ناحیة الجزائر البحریة في القاعدة، ونظرا 

   2كزیة للحزب.لنشاطه المتزاید عین عضوا في اللجنة المر 

في المناصب  الارتقاء السیاسیة ومجهوداته منه وتجربته لقد تمكن خیضر بفضل نضال 

العام  الأمینبصفته  خلیة حزب الشعب الجزائري لإدارةحیث اختیر  داخل صفوف الحزب

الفرنسیة كثرة  الإدارةلاحظت  أنالمال على مستوى ناحیة الجهة البحریة وبعد  وأمین

 29/12/1939بحله في  فرنسا الشعب قامتمناضلي حزب اتصالاته بو  تحركات خیضر

                                                           

  120، دار المعرفة، د ت، ص1954-1914احمد محساس، الحركة الثوریة  - 1 

2 - tarik khider, opcit, p.27  
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وكان خیضر من بین الشخصیات التي  وغلق صحیفة البرلمان الجزائري التي أنشأها الحزب

 .1اتشرف على صدوره

تنظیم المظاهرات العمل السري ب إلىحزب الشعب  مناضلوانتقل  الأثناءوفي هذه   

وعد انطلاق الحرب مع اقتراب م للتعبیر عن رفضهم للسیاسة الاستعماریة التي تطبقها فرنسا

في مظاهرة ضمت  الشعب الجزائري  حزب وأعضاء مصاليالثانیة وعلى اثر خروج العالمیة 

 ،مفدي زكریا ،خیضر،  متظاهر بالجزائر العاصمة تم اعتقال مصالي 20000حوالي 

سنوات سجنا نافذة  8وصدر في حقهم حكم ب 1939وبومدین معروف مع بدایة سبتمبر سنة

والباقي  *في سجن لومباز الدولة قضى منها خیضر فترة بأمنهمة المساس سنة نفیا بت 20و

خلال الحرب  تخفیف الحكم  من بسور الغزلان حالیا ثم استفاد الجبریة باومال الإقامةتحت 

وخرج خیضر من السجن في .لجزائرنزول الحلفاء بامع  ذلك العالمیة الثانیة حیث تزامن

تنظیم عدة تجمعات قام ب زما على مواصلة النضال وع أكثرلكنه كان  1944نهایة سنة 

ترة التي سراح زعیم الحزب مصالي وباقي المساجین وهي الف بإطلاقومسیرات للمطالبة 

بسبب  ةاعتقل من جدید من قبل السلطة الفرنسی أنو حدث  1945ماي8سبقت مظاهرات 

  2.في بوزریعة بالجزائر العاصمة العسكري السجن إلىهذا النشاط وعاد 

 1946في شهر مارس سنة بعد صدور مرسوم العفو العام على المساجین السیاسیینو   

مع مجموعة  1946اكتوبر 13في استفاد منه زعیم الحزب مصالي الحاج سراحهم  وإطلاق

النشاط والنضال من  إلىومن بینهم خیضر الذي عاد  من مناضلي حزب الشعب الجزائري

معنى الحریة الذي یؤخذ ولا یعطى وبأن وعود السلطة هذه المرة جدید لكنه أدرك جیدا 

  3بها.الاستعماریة لا یمكن الوثوق 

                                                           
1 - tarik khider, opcit, p.28. 

كلم یعتبر من أقدم السجون 10ماني یقع بتازولت التي تبعد عن مدینة باتنة بحوالي * یعود أصل التسمیة الى العهد الرو 

    لزوافأسندت حراسته  1850نشأ سنةأالفرنسیة بالجزائر 

2 - tarik khider, opcit, p.30 

: تر د،ح ا ح –ثلاثة نصوص أساسیة حزب ش ج  1954عبد الرحمان كیوان، المصادر الأولیة لثورة أول نوفمبر - 3 

  146احمد شقرون، منشورات دحلب، د ت، ص
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على أعضاء  الاستعمار الفرنسي والقوانین التي فرضها الإجراءاتوعلى الرغم من  

من  لإقامة الجبریة في بوزریعة ومنعحزب الشعب وخاصة مصالي الحاج الذي وضع تحت ا

تمكن قادة الحزب بالرغم من هذه  تى التجوال في أحیاء العاصمة،التنقل في المدن الكبرى وح

تتم فیه دراسة جملة من القضایا كان من  اجتماععقد  إلىالقیود والمضایقات من الدعوة 

الوضعیة القانونیة والشرعیة لنشاط الحزب، ثم طرح قضیة مشاركته في الانتخابات  أبرزها

في صفوف القوائم الانتخابیة على مستوى المدن  التشریعیة وتقدیم ممثلین عنه للانخراط

الكبرى بدرجة أساسیة یتم اختیارهم من بین الأعضاء البارزة في داخل صفوف حزب الشعب 

 1.الجزائري 

وخلال هذا الاجتماع تبین أن خیضر كان ینتمي إلى الرأي القائل بضرورة بقاء    

الاستعماریة من قمع نشاطه والتنكیل  الحزب في إطاره ونشاطه السري لكي لا تتمكن السلطة

مع التفكیر في بدایة التحضیر للعمل المسلح، بینما جنح الطرف الثاني  ،2بمناضلیه وقیادته

عودة نشاط الحزب بصفة شرعیة وقانونیة ومواصلة الدفاع عن أهدافه ومبادئه ، وهو  إلى

سیادة منتخبة على أساس  الاتجاه الذي كان یؤید فكرة إنشاء جمعیة تأسیسیة جزائریة ذات

المشاركة في الانتخابات دون تمییز وجلاء الجیوش الفرنسیة عن الجزائر، وإعادة الأراضي 

للأهالي الجزائریین التي صودرت منهم، مع المطالبة بالاعتماد على اللغة العربیة خلال 

   .3مراحل التعلیم، والتأكید على عودة المساجد للاهتمام بالدور الدیني

تدخل زعیم الحزب مصالي الحاج لكي یطرح قرار المشاركة في الانتخابات و    

التشریعیة والاعتماد على قوائم الحزب من أجل الحصول على مقاعد في المجلس الوطني 

الفرنسي لأن الدفاع عن حقوق ومطالب الجزائریین یمكن التعبیر عنها من خلال المجالس 

كسب تأیید وتعاطف فئات وشرائح الشعب الجزائري، النیابیة والمنتخبة وهي فرصة لجلب و 

                                                           
1 - Mohamed Harbi, le FLN mirage et réalité, op-cit, p.34 

  280ص ،المرجع السابق شبوب محمد، - 2 
3 - Mohamed Harbi, le FLN mirage et réalité, opcit, p.35 
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قوبل هذا الطرح بالرفض من قبل بعض قادة الحزب، لكنه فاز بموافقة أغلبیة الأعضاء على 

  .1المشاركة في الانتخابات

یشاركون في الانتخابات إلا أن السلطة س الحزب قائمة المناضلین الذین قدمو    

یمثلون حزبا محضورا لا یمكنه المشاركة  كانوا اء لأنهمالاستعماریة رفضت الكثیر من الأسم

شعب الجزائري الحزب ، وفي هذه الأثناء قرر زعیم في هذه الانتخابات نیةبصفة قانو 

جدید یكون بمثابة غطاء سیاسي وقانوني شرعي یسمح  اسمه واعتماد المنحل، تغییر تسمیت

انتصار الحریات الدیمقراطیة،  حركةوهي له بالمشاركة في هذه الانتخابات تحت تسمیة 

مصالي الحاج من القائمة، وتم رفض  اسمقامت السلطة الفرنسیة بشطب وبالرغم من ذلك 

حزب حركة انتصار عة من المناضلین على مستوى وهران وسطیف، فاز ترشیح مجمو 

من بین أحد عشر مقعدا وكان من بین الفائزین عن الحریات الدیمقراطیة بخمسة مقاعد 

عة الجزائر العاصمة كل من محمد خیضر وأحمد مزغنة أما عن مقاطعة قسنطینة فقد مقاط

 .2ومسعود بوقادوم *الأمین دباغین الدكتورور فاز كل من جمال درد

ممثلا لحزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة  في الانتخابات فاز خیضرو    

مع 10/11/1946من عدد الناخبین 224716صوت من مجموع  99729بحصوله على 

المجلس الوطني  ، وأثناء نشاطه بصفته نائبا فيمزغنة عن مقاطعة الجزائر العاصمة

هذا المجلس من بینها لجنة العلاوات التي یتشكل منها  أصبح عضوا في عدة لجانالفرنسي 

لصالح العائلة والصحافة، كان یختار الحضور فقط في الجلسات التي تناقش وتطرح فیها 

متعلقة بحقوق الأهالي الجزائریین وجمیع الشعوب التي یسیطر علیها الاستعمار القضایا ال

الفرنسي للمطالبة بتطبیق حق مبدأ تقریر المصیر والاستفادة من الحریة مثل ما عبر عنه 

                                                           

ionale et politique ahfoud Kaddache Histoire du nationalisme Algerien, (question natM- 1

Algérienne 1919-1951, édition SNED, TOME2, ALGER, 1980, p.735  
 1951الى غایة1946انتخب عضوا في البرلمان بین سنتي 1949الىسنة1939* عضو قیادة حزب الشعب الجزائري من

لحكومة المؤقتة الجزائریة خلال ثم عین وزیرا للخارجیة في ا 1959الى1956صبح عضوا في قیادة جبهة التحریر الوطنیمنأ

 1959الى غایة 1958سنتي

760-756 .ahfoud Kaddache, TOME2, P.PM - 2 
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الاستعماریة في مستعمراتها بصفة  الإدارةخلال جلسة نقاش حول السیاسة المنتهجة من قبل 

  .1في الهند الصینیةلى وجه الخصوص عامة وع

حیث ركز في  1947مارس 18وتناول خیضر الكلمة في جلسة البرلمان بتاریخ    

البرلمان الفرنسي مهما كانت  أماممداخلته حول مناقشة مشكلة الاستعمار بكل آثارها 

التي یستخدمها هذا الاستعمار سواء كانت وسائل قوة أو وسائل سلمیة  والإمكانیاتالوسائل 

ووقعت بها أحداث  الإبادةنداوي جراح الشعوب التي تعرضت لعملیات  أنیمكن  فانه لا

وللتعبیر  والتي تركت آثارا وخیمة على العالم بأسره مؤلمة مثل الذي حدث في الهند الصینیة

عن موقف المجموعة البرلمانیة الممثلة في نواب حزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة 

الهند الصینیة هي صفحة من صفحات الاستعمار السوداء وكفاح  نعتبر ما وقع في فإننا

 الإدارةتي طبقتها لتعبیر عن رد فعل على السیاسة القمعیة ا إلاالشعب الفیتنامي ما هو 

معتبرة الشعب الفیتنامي أقلیة مهضومة الحقوق في  الإقصاءالتي اعتمدت على  الكولنیالیة

ه حول هذه القضیة بأن الحقیقة التي نعیشها داخل أرضها ووطنها.وأضاف خیضر في تدخل

زمن الوعي الوطني لدى الشعوب المستعمرة قد بدأ ونحن متأكدون بأن حل  أنالآن هي 

قضیة الدماء التي تسیل في الهند الصینیة لابد أن یراعي ویضع في الحسبان هذه الفرضیة 

أن  إلاشجاعة وحاسمة مواقف وقرارات  إلىیحتاج  ونظن بأن الاعتراف بالحقیقة سیاسیا

تبقى لیست هي الحل لأن المستقبل بید  لكنها الحقیقة هي استخدام القوة من طرف الاستعمار

الدیمقراطیین والأحرار ومن أجل الوصول الى تحقیق جو من الثقة بین الشعب الفیتنامي 

حق تقریر اوضات التي تمنح لهذا الشعب ما تم تحقیقه في المفاحترام ویجب التقید و وفرنسا 

لمظاهر العداء بین الجانبین هذا هو الحل الذي نراه  والتوقف الفوريوبكل حریة   همصیر 

على التصویت  كلمته أوضح خیضر بأنه وزملائه یمتنعون عن بسیطا وواضحا وفي آخر

  .2مناقشة البرلمان وم أثناءجدول الأعمال المقترح في ذلك الی

                                                           

31..arek Khider, opcit, pT - 1 
2 - Tarek Khider, opcit, p.p .203-204. 
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 ویبدو أن كلامه .یضر في هذه الجلسةكانت هذه بعض المقتطفات من تدخل خو   

لیة االسیطرة والهیمنة الكولنی بإنهاءیتمیز بالوضوح والحدة في مناقشة القضایا المتعلقة  كان

جویلیة 26 بتاریخ أخرى وتناول الكلمة في جلسة على الشعوب الضعیفة في العالم بأسره.

میثاق  إلى فرنسیة عةبصفتها مقاط لكي یقدم احتجاجه وبشدة بسبب ضم الجزائر 1949

دستور جزائري ولم  إعدادلم یشارك في الجلسات والمداولات حول و من قبل فرنسا  الأطلسي

  .27/08/19471جلسة یصوت علیه في 

تهم وخطاباتهم انتقادات وتهجمات بسبب تدخلا إلىتعرض خیضر وباقي النواب  كما  

مطالبة بحقوق الشعب الجزائري كان یركز على ال وزملائه أثناء الجلسات لأن خطاب خیضر

وإعادة كرامته والدفاع عن مقوماته وثوابته الراسخة المبنیة على مبادئ الدین الإسلامي واللغة 

للتعبیر عن انتمائه الحضاري وقام النواب الفرنسیین بتصنیف خیضر ورفاقه على العربیة 

الدولة الفرنسیة  إلىون أنهم مصدر خطر على مستقبل الوجود الاستعماري الفرنسي وهم یسیئ

   .2ونظامها

 دور خیضر في إنجاح عملیة برید وهران. :المطلب الثاني

الحریات الدیمقراطیة  انتصارتعود فكرة إنشاء الجناح الشبه العسكري التابع لحزب   

 للإطاراتیعرف بالندوة الوطنیة  الذي 1946 في شهر دیسمبر إلى مرحلة عقد مؤتمر الحزب

ثم انتقل الاجتماع  حد مناضلي الحزب وهو بلمهدي تحت رئاسة مصاليأیت ببوزریعة في ب

حد مناضلي الحزب بشارع بورجار أمعمل یملكه ملیان مولود إلى 1947في شهر فیفري سنة 

دام للسلطات الاستعماریة و  أخبارهتتعلق بسریة الاجتماع وعدم وصول  لأسباب ببلكور

   .3مناضل 100ه حوالي برئاسة مصالي حضر  أیامالاجتماع ثلاثة 

توجهات في صفوفه فمن ظهور ثلاثة أهمها وخرج المؤتمرون بعدة نتائج كان من      

ضرورة الرد على الاستعمار باللغة التي یفهم بها في المستقبل ألا وهي  المناضلین من رأى

                                                           

  884ص ،0122،الجزائر ،دار هومة ،1ج ،الفكر السیاسي للحركة الوطنیة والثورة التحریریة ،عبد الحمید زوزو - 1 

2 - Tarek Khider, opcit, p.32 

3 -  Mahfoud Kaddache, t2, opcit, p775 
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في عدة مناطق  واجه مظاهرات الشعب الجزائري الذي خرجاستخدام العنف. خاصة وأنه 

ماي 8الثانیة فيیعبر عن فرحته بعد نهایة الحرب العالمیة  صة في الشرق الجزائريخا

كباقي شعوب العالم ویطالب بما وعدت به فرنسا الاستعماریة شعوب مستعمراتها  1945

قامت بمنع هذه ، و الجماعیة والإبادةالقوة  مستخدمة للحصول على حق تقریر المصیر

 .1ودمویة راح ضحیتها الآلاف من الجزائریینالمظاهرات والمسیرات بكل وحشیة 

الدخول في سجال ومعترك المشاركة في  الطرفان الآخران فأحدهما اختارا أمو      

الانتخابات ومجاراة السیاسة الاستعماریة التي طبقت العدید من الإجراءات لتهدئة الأوضاع 

ضعیة الحقیقیة لمستقبل كانت شكلیة ظرفیة لا تعالج الو  وإصلاحاتفي مستعمرة الجزائر 

من الناحیة القانونیة والاستفادة من حقوقهم الأهالي الجزائریین الذین یطالبون بفرض أكثر 

 ممارسة البقاء في أصحابهالمدنیة والسیاسیة والاجتماعیة ویبقى الطرف الثالث الذي اختار 

ل وخلال الحرب السریة التي كانت تنشط قب السري اعتمادا على خلایا حزب الشعبنشاط ال

 2العالمیة الثانیة.

منظمة سریة عرفت بالمنظمة  إنشاءضرورة القرارات التي خرج بها المؤتمر  أهمومن      

انتخاب اللجنة المركزیة للحزب  إلى بالإضافة *مهمة تكوینها لمحمد بلوزداد أوكلتالخاصة 

عسلة  ،فايشوقي مصط ،لحول حسین ،لمین دباغین ،التي ضمت كل من مصالي الحاج

                                                           
1 - Mohamed Harbi, le FLN, opcit, p69 

, p 39Ibid. - 2  
 بالجزائر العاصمة موظف في أمانة الحكومة العامة الفرنسیة انضم الى حزب الشعب الجزائري 1924نوفمبر3ولد في* 

وقام  1945خلیة من المناضلین عرفت بشباب بلكور تمت متابعته من قبل الشرطة الفرنسیة سنةبتكوین  وقام 1943سنة

ماي أصبح عضوا في اللجنة المركزیة والمكتب السیاسي 8بإعادة تنظیم وتجدید هیاكل الحزب بناحیة قسنطینة بعد أحداث 

 عضال بمستشفى بوبیني بتاریخ توفي بفرنسا بعد مرض 1949الى1947لحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة من

  .399ص 1952جانفي14

عضو اللجنة المركزیة للحزب بین  1942*ینحدر من منطقة القبائل الكبرى انظم الصفوف حزب الشعب الجزائریسنة

مكلف بمهمة في كوناكري بین  1962الىسنة1957ثم عضوا في المجلس الوطني للثورة من 1949الى1947سنتي

الثورة ثم عین سفیرا في عدة  أثناءمستشار سیاسي في المنطقة المستقلة بالجزائر العاصمة  1961الى غایة1960سنتي

 نیو دلهي وروما. موسكو، بلدان من بینها بلغاریا،
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بوقادوم حواس بودة  اوصدیق عمار* ،عبد االلهفیلالي  ،محمد ممشاوي حسین، خیضر

1وطالب محمد. ،سي واعلي ،ولد حمودة ،ایت احمد ،السعید بلوزداد، عمراني ،احمد
  

من القرارات التي  انطلاقالمنظمة الخاصة الأولویة للتنظیم العسكري ل أعطیتلقد      

، هذا  *ج جیلاليحالبم في مزرعة 1948أواخر دیسمبر  ینزدن في المجتمعو  إلیهاتوصل 

له  أوكلتهذا الأخیر الذي  ومحمد بلوزداد ،یت احمدوآ ،خیضرالاجتماع الذي شارك فیه 

ومحمد خیضر داخل حزب حركة انتصار  مع حسین لحولمهمة تشكیل المنظمة بالتنسیق 

سكري على إعداد مجموعة من الإطارات الحریات الدیمقراطیة، ویعمل هذا التنظیم شبه الع

 بإمكانها الاعتماد على قدراتها الذاتیة والتفكیر بصورة جدیة في التحضیر للعمل المسلح

المشرف العام على  لاليوضمت المنظمة في البدایة مجموعة من الكوادر مثل بلحاج جی

لبن بلة في  الولایات حیث أوكلت المهمةمسؤلین موزعین على ال التدریب ومجموعة من

 ،ورجیمي جیلالي بالجزائر والمتیجة ،ومحمد ماروك في الجزائر الداخلیة ،القطاع الوهراني

وایت احمد بمنطقة القبائل وأسندت مهمة الإشراف على منطقة قسنطینة لمحمد بوضیاف 

فهو الشخص الوحید الذي یحق  *لحول وأسندت مهمة ربط الاتصال بقیادة المنظمة لحسین

  .2بمحمد بلوزداد والاطلاع على نشاطات المنظمة السریة  للاتصاله ربط ا

 الأسلوبتحقیق ما عجز عنه  بإمكانهالأسلوب والطریق الصحیح الذي  هووهذا    

الشباب في الحزب  الأعضاءیعتبر مجرد مغامرة بالنسبة لمجموعة من  أصبحالسیاسي الذي 

في  ةالفرنسی لتعذیب من قبل الشرطةوالسجن وا القمع وأسالیبذاقوا ویلات  وأنهمخاصة 

                                                           
1 - Mahfoud Kaddache, t2, opcit, p.775  

 إثراعتقاله على  المعروف بشخصیة كوبیس بعد و1950* المشرف العام على التدریب على مستوى المنظمة الخاصة سنة

اكتشاف التنظیم تحول الى عمیل لمصالح الشرطة الفرنسیة قام بتكوین مجموعات مسلحة تعمل ضد جبهة التحریر الوطني 

   Mohamed harbi le fln mirage et realite page397انظر  1958له من قبل العناصر الموالیة له سنةاتم اغتی

م شمال أفریقیا ثم ضمن حزب الشعب الجزائري عضو في قیادة الحزب بین من سكیكدة مناضل في صفوف نج ینحدر *

انظر  1956تخلى عن جمیع الأنشطة السیاسیة سنة 1955ممثل لجبهة التحریر الوطني سنة 1937/1954سنتي 

mohamed harbi le fln mirage et realite page 396.  

2 - Mahfoud Kaddache, t2, opcit ,p.776 
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یت احمد والذي وتبني التقریر المفصل الذي قدمه آتمت المصادقة  وقد .المراحلالعدید من 

وضع من خلاله التصور العام والشامل لمستقبل النضال ومصیر العمل السري الذي تقوم به 

 48.1 المنظمة الخاصة

وعلى رأسها محمد بلوزداد بجمع  بدأت المنظمة الخاصة في عملها ونشاطهاو     

الذي كان یعتمد على السریة التامة،  **المتطوعین والمنخرطین حسب قانونها الداخلي

وشهدت عدة مناطق من الوطن تأسیس خلایا سریة تقوم بالتدریب على عدة أسالیب حرة 

 بسیطة في مناطق بعیدة عن أعین السلطة الاستعماریة، وخاصة في بإمكانیاتعسكریة 

أو اكتشافها بسهولة، لكن المنظمة السریة  إلیهاالمسالك الجبلیة نظرا لصعوبة الوصول 

الأولویة خاصة فیما تعلق  هالم یعط وبات لوجستیكیة وتنظیمیة لان الحزبواجهتها عدة صع

بالدعم المالي، ولم یخصص لها جزء من المیزانیة لتغطیة الأنشطة التي تقوم بها والتي 

وغیرها من  والمئونةاسیة على الدعم المالي من أجل الحصول على السلاح تعتمد بصورة أس

، هذا الوضع الذي  أسرهم إعالةمالیة لعناصرها بهدف  إعاناتوتقدیم  المعدات والوسائل

على رأس  حمدالذي خلف آیت أ-حمد بن بلة ل: أالبارزین مث وأعضائهافرض على قیادتها 

قیادة المنظمة و  -القضیة البربریة وتداعیاتها حداثأبعد  - 1950التنظیم العسكري سنة 

 2عتماد على الطرق الذاتیة والخاصة.البحث عن بدائل وسبل للحصول على التمویل بالاب

 الخاصة تموبعد التفكیر في عدة اقتراحات تقدم بها قادة المنظمة  الأثناء وفي هذه     

ریدي للحصول على الأموال من أجل اختیار الاقتراح الذي یدعم فكرة الهجوم على مركز ب

توفیر الدعم المادي والمصاریف اللازمة لمواصلة نشاط المنظمة. فكان مكتب وهران هو 

وتم  بالتشاور مع آیت أحمد وقیادة الجهة الغربیة للمنظمة الاقتراح الذي وافق علیه بن بلة

سیشارك فیها إطارات للتحضیر لهذه العملیة بسریة تامة والتي  الأعضاءتكلیف مجموعة من 

  على مستوى جهة الغرب من بینهم:

                                                           
1 - ibid, p.776 

 194ص 03لنسخة من القانون الداخلي بخط الید أرشیف اكس انظر الملحق رقم  صورة-**

2 - Mahfoud Kaddache, t2, opcit, p.780. 
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وسفي، بالتنسیق مع وسویداني بوجمعة، محمد ی *حمو بوتلیلیس، بلحاج بوشعیب     

  1، احمد بن بلة ومحمد خیضر الذي لم یكن عضوا في المنظمة الخاصة.حسین آیت احمد

لعملیة بمهمة النقل لقد تم تكلیف محمد خیضر بعد الحصول على الأموال ونجاح ا     

على متن سیارته بحكم أنه یتمتع بالحصانة النیابیة ولا یمكن للشرطة والجیش الفرنسي 

في البرلمان الفرنسي وتم تكلیف حمو بوتلیلیس  أو اعتراض طریقه بصفته نائبتفتیشه 

المستخدمة في العملیة وكذا المناضلین  والأسلحةبتوفیر مأوى یخبأ فیه جزء من الأموال 

  2الذین شاركوا فیها لغایة إیجاد حلول وطرق مناسبة لنقلها.

وتمكنت المنظمة بفضل عناصرها على مستوى وهران من جمع وبطریقة سریة    

المعلومات الكافیة لتنفیذ الهجوم على مركز البرید بطریقة احترافیة وقام كل من بن بلة 

ویبدو أن العملیة تم تأجیلها حمد وامحمد یوسفي بوضع خطة مناسبة أیت مع آ قوبالتنسی

الذي یصادف یوم الاثنین وهو  1949مارس  2بتاریخ الأولىمرة ال فيبعد تعذر تنفیذها 

الیوم الذي تتم فیه عملیة تجمیع اكبر مبلغ من الأموال في هذا المركز بعمالة وهران وتعود 

في محرك  أسباب الفشل حسب شهادات البعض ممن شاركوا في العملیة الأولى إلى عطب

الأولى مما حتم على المجموعة تأجیل التنفیذ إلى  سیارة التي تم استخدامها في المحاولةال

افریل نظرا لوجود بعض الثغرات على 5یوم الاثنین من الشهر القادم والذي یصادف تاریخ 

مستوى الخطة التي تستدعي تصحیحها بدقة و تحدید المهام حسب دور كل عنصر من 

   .3ستقوم بالهجوم العناصر التي

 ما یليالمجموعة التي وضعت الخطة  ومن أهم الخطوات التي ركزت علیها 

                                                           

1 - ibid., p .780. 

اعتقل من قبل  22ثم عضو مجموعة 1950الى1947سنواتبین  أصله من عین تموشنت عضو في المنظمة الخاصة* 

ة الثورة التحریریة اشتغل بعد الاستقلال بصفته عضوا في البرلمان والجنة المركزیة لحزب جبهة السلطات الفرنسیة في بدای

  ،1965التحریر الوطني الى غایة جوان

2 -Tarik khider, opcit, p.32 

3 Témoignage de Bakhti Nemiche in Algérie Actualité spécial juillet 1985p16. 
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انتقاء العناصر التي ستقوم بالهجوم بدقة وتقسیم فیما بینهم بدقة أیضا ثلاثة یقومون  -

بالاقتحام واثنان منهم یقومان بالحراسة خارج المركز البریدي وعنصر ینتظر في السیارة على 

  العملیة.غایة انتهاء  إلىلاستعداد وعنصر مهمته احتجاز سائق السیارة المحتجزة أهبة ا

الاهتمام بالوسائل المادیة كالأقنعة والقفازات والأكیاس والسیارة بالإضافة إلى  -

  والأسلحة.الأسلحة مع توفیر الملاجئ والمخابئ للعناصر المنفذة والغنیمة 

العملیة حتى تبدو لدى السلطة الاستعماریة وكأنها  الاعتماد على التمویه أثناء تنفیذ -

من تنفیذ مجموعة أشرار تشبه عصابة بیرو لوفو بفرنسا واستعمال النبرة الباریسیة أثناء 

  .الحدیث وارتداء لباس أوروبي بالنسبة لبعض العناصر

تحدید توقیت الهجوم ومدته في وقت قیاسي والمكان الذي یتم من خلاله التسلل  -

ز البرید مع تامین عملیة الانسحاب واستخدام سیارتین یتم استبدالهما للوصول الى نقطة لمرك

  وجهته.ثم یتفرق بعدها الجمیع كل نحو  بوهران قمبیطاب ئ الخاص المتواجدالمخب

اتخاذ التدابیر اللازمة في حالة وقوع عناصر الهجوم للاعتقال فعلیهم إنكار انتمائهم  -

بعدم التواجد في  أوامرتلقى قادة المنظمة  كما الدیمقراطیةریات لحزب حركة انتصار الح

مدینة وهران خلال التحضیر وقت تنفیذ الهجوم ومثال على ذلك هو عودة ایت احمد بواسطة 

   .1القطار الى الجزائر العاصمة قبل عملیة التنفیذ بوقت قصیر أثناء اللیل

رید في الصباح الباكر وفي الوقت وبدأت المجموعة في تنفیذ الهجوم على مقر الب   

المحدد الذي یصادف الفترة التي یلتحق بها الموظفون لعملهم وفتح المركز للجمهور بحوالي 

ومحمد  ،رجیويور المنوط به فتكفل كل من رابح لكل عنصر الد أدىربع ساعة تقریبا وقد 

همته أیضا هي بویحي بالحراسة الخارجیة وكان في قیادة السیارة محمد خیضر وكانت م

ولا یتفطن لدخول كل  إعطاء برقیة طویلة كتبت باللغة الانجلیزیة لعامل البرق لالهاءه بها

الخزینة للحصول على الأموال  القاعة التي توجد فیهاوبوشعیب إلى  ،حداد ،من سویداني

الصراخ والمقاومة التي  إلىسوى على مبلغ ضئیل والسبب في ذلك یعود  یحصلوالكنهم لم 

                                                           

  .325-324ص ص 2004الجزائر، 2دار هومة للطباعة ونشر، ط  ،رواد الوطنیةفي  بوشعیب عباس، شهادةو محمد  - 1 
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تلقى ضربة  رئ المتصل مباشرة بالشرطة بالرغم أنهبداها المخزني واستخدامه لزر الطواأ

الخزینة  شفرةالحصول على  من لمجموعةلى رأسه أدت إلى إغمائه وبذلك لم تتمكن اع

فوقعوا في ارتباك عجل بخروجهم مسرعین إلى السیارة وانطلقوا وسط صراخ عمال البرید 

  هم. وفي هذه الأثناء عاد بختي نمیش إلى عمله بالمركز بصورةواعتراض بعض المارة لطریق

عادیة واغتنم فرصة الارتباك والذهول على الحضور وقام بمحو والتخلص من بعض الآثار 

   .1التي بقیت في مسرح العملیة كالقفازات ومشط مسدس

 فریلأ 5لىإ 4التي وقعت في لیلة أثمرت عملیة الهجوم على مركز برید وهران و   

فرنك فرنسي  ألفملایین ومائة وسبعون  3الحصول على مبلغ من المال قدر بـ ب 1949سنة

یرغبون في الحصول على كامل مدبري العملیة كانوا  أنفي حین  ،فقط ف) 3170000(

تكفل خیضر بنقل  .**ملیون فرنك33من المتوقع العثور علیه وهو حوالي كان المبلغ الذي 

2 .متفق علیهمكان  إلىراق النقدیة ذات القیمة الكبیرة أي الأو  الجزء الكبیر منه
  

وبذلك تمكنت المنظمة الخاصة من الحصول على التمویل الذاتي بالاعتماد على   

ومحمد  غربیة تحت قیادة بن بلةالمنتشرین على مستوى الخلایا السریة في الجهة ال أعضائها

لنقل الأموال خارج وهران وتهریبها ل المسؤولیة الذي قام بدور فعال وكبیر في تحمخیضر 

مما ساهم في إنجاح العملیة عند بلوغها المرحلة الأخیرة حسب ما تم  **في الوقت المحدد،

وباقي الأعضاء المشاركین في العملیة، ومدى نجاح هذه  تخطیط له من قبل بن بلة ال

                                                           

  ،6العدد ،مجلة المصادر ،1954المنظمة الخاصة أو المخ المدبر لثورة الفاتح من نوفمبر ،إبراهیم لونیسي - 1 

   67-66ص ص ،م2002ه/1423محرم

  195ص 04انظر الملحق رقم -**

(المنظمة الخاصة)، تقدیم وتعریب محمد الشریف بن دالي حسین،  المسیرة النضالیةامحمد یوسفي، الجزائر في ظل  - 2 

  .116، ص2010، دار ثالة، الجزائر،2ط

  196 ص 05انظر الملحق رقم -**
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من الأموال بسیارته العملیة كان مرهون بثقة خیضر واستعداده للمخاطرة في نقل هذه الكمیة 

1لأعضاء التنظیم العسكري وقیادته. لأنه كان یدرك مدى الأهمیة التي تمثلها بالنسبة
  

الحس الثوري والإیمان بضرورة التحضیر للعمل المسلح  لدى خیضر ومن هنا برز 

الذي  الأسلوبمن أجل بلوغ الهدف النهائي وهو الحصول على الاستقلال بالاعتماد على 

هذه الحادثة مؤشر على استعداد خیضر للتضحیة في سبیل  اعتبارستعمار فیمكن یفهمه الا

ب والأخطار التي سوف تترتب وطنه وأمته ومجابهة السلطة الفرنسیة مهما كانت الصعا

وهذا ما .2حتى وان استدعى الأمر دخول السجن والتعذیب من قبل الشرطة الفرنسیةعنها و 

ضائیة وحتى السیاسیة والبرلمانیة وباستخدام وسائل الإعلام قترجمته الحملة الكبیرة للجهات ال

فأصبح متابعا متخفیا عن  عملیة الهجوم على برید وهرانالتي تتهم خیضر بمشاركته في 

أنظار الشرطة والجیش لمدة لم تدم طویلا فسرعان ما وقع في الأسر وبدأت الشرطة 

     **و على مركز البرید.بالتحقیق معه حول اعادة سیناریو عملیة تنفیذ السط

  اعتقال خیضر وسجنه :المبحث الثاني

  اعتقاله وظروف محاكمته أسباب :الأولالمطلب 

على كل أشكال المقاومة عدة أسالیب قمعیة وتسلطیة مارست السلطة الاستعماریة لقد      

وعة والرفض للقوانین المطبقة على الأهالي الجزائریین، وفرضت عدة إجراءات بواسطة مجم

الجائرة على نشاط الحركة الوطنیة بصفة عامة وعلى وجه الخصوص الإداریة من القوانین 

ل مرة تقمع التیار الاستقلالي الممثل في حزب الشعب الجزائري، فكانت الإدارة الفرنسیة في ك

وتحد من نشاط الأعضاء البارزین في الحزب وعلى رأسهم مصالي الحاج الذي تم اعتقاله 

  .3خارج الجزائر إلى ي السجون ونفیهفي العدید من المناسبات والزج به ف

                                                           

  122امحمد یوسفي، المرجع السابق، ص - 1 

  .124ص  ،السابقامحمد یوسفي، المرجع  - 2 

  .197ص 06الملحق رقم  انظر-**

، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 4، ط3، ج1945-1830عد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة أبو القاسم س - 3 

  .181. ص1992
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من قیادة الحزب، وكان من بین هؤلاء محمد خیضر الذي  الأعضاءولم یسلم باقي      

الاعتقال ودخول السجن بسبب نشاطه النضالي  إلىات تعرض في عدة مناسبات ومحط

ودوره في توعیة الشعب الجزائري بشرائحه المختلفة ونظرا للمسؤولیة التي أنیط بها على 

مستوى خلایا حزب نجم شمال أفریقیا وهي ربط الاتصال وعقد الاجتماعات السریة على 

مباشرة من زعیم الحزب مصالي  ، والجزائر البحریة حیث كان یتلقى الرسائلمستوى القصبة

الحاج، هذا الأخیر الذي أعطى تعلیمات لقیادة الحزب بتوجیه الرسائل والخطابات الى عنوان 

  .1محمد خیضر لأنه وضع فیه ثقة الحزب

تثبت الوثائق الأرشیفیة الفرنسیة بأن خیضر عندما كان ینشط بصفته أمینا للمال و      

یة شارك في مظاهرة احتجاجیة على السیاسة التي تطبقها عن جهة الجزائر البحر  ومسئولا

الاستعماریة، فقامت باعتقاله رفقة زعیم الحزب ومجموعة أخرى من المناضلین في  السلطة

بدون ترخیص  الحزبي ووجهت لهم تهمة القیام بحملة معادیة لفرنسا والنشاط 27/08/1937

، وصدر في حقهم حكم بالسجن ینیهادة ر بقیالاستعماریة  الإدارةوهو القرار الذي صدر عن 

لمدة سنتین، وتم تجریدهم من حقوقهم المدنیة والسیاسیة، ووضعوا في سجن بربروس 

 .2معاملة قاسیة ومذلة داخل السجن إلىبالجزائر فتعرضوا 

 1939قیادة حزب الشعب في بدایة سنة لق سراح خیضر ومجموعة المناضلین من أطو      

النشاط والنضال مستغلین الفرص التي تتعلق بالمناسبات مثل عید  إلىفعادوا من جدید 

، حیث نظم رئیس الحزب تجمعا شارك التحضیر له خیضر 1939العمال أول ماي من سنة 

على مستوى الجزائر العاصمة، حمل فیه الجزائریون الرایات واللافتات التي كتبت علیها 

  العدید من الشعارات.

انطلاق الحرب العالمیة الثانیة لجأت السلطة الاستعماریة الى تطبیق وعند اقتراب موعد      

ملة من الاعتقالات في وسط الأعضاء الاستثنائیة، وقامت بح الإجراءاتمجموعة من 

                                                           

1 - Tarik Khider, opcit, p.26. 

2 - Tarik Khider, opcit, p.27. 
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وكان محمد خیضر من بین  الحاج،النشطین لحزب الشعب الجزائري وعلى رأسهم مصالي 

بصفة رسمیة  حل الحزب إلىحملة، ولجأت القیادیین الذین تم سجنهم خلال هذه ال الأعضاء

  .1، وعلقت صحیفة البرلمان الجزائري التابعة للحزب29/12/1939في 

حاولت حكومة فیشي خلال الحرب العالمیة الثانیة التأثیر على قیادة حزب كما   

الشعب الجزائري داخل السجن، وقبول مقترحات التعاون بین الفرنسیین والمسلمین الجزائریین 

ى أساس المساواة إلا أن خیضر رفض هذه المقترحات، فتم تقدیمه لمحاكمة عسكریة من عل

صدر في حقه حكم بالسجن لمدة ثمانیة سنوات والنفي لمدة عشرین سنة وحرمانه و جدید، 

 160000من حقوقه المدنیة، كما فرض علیه دفع غرامة تقدر بمائة وستون ألف فرنكا (

ت فرصة نزول قوات الحلفاء لعقوبة داخل السجن حیث جاءل هذه افرنك) ولكنه لم یقض ك

بقرار من الجنرال جیرو  1943فریل أ 23في  سراحه إطلاقوتم  1943بالجزائر سنة 

   .2(سور الغزلان)  المو الجبریة بأ الإقامة) لكنه یظل تحت أرشیف(

ادة ملاحقة قیبفي نهایة الحرب العالمیة الثانیة تعهدت السلطات الاستعماریة و   

وأعضاء حزب الشعب الذین كانوا ینشطون بطریقة سریة، ویقومون بتعبئة الشعب وبث 

یتعرض  الذي كان التي تدعوا إلى التحرر وتقریر المصیر، ومن بین هؤلاء خیضر الأفكار

بیته ومتابعة تحركاته واتصالاته، وحسب التقاریر الفرنسیة فقد تم تفتیش  للمضایقة وتفتیش

عثر بحوزته على مناشیر ووثائق تثبت ضلوعه في نشاط  1944مبر سنة بیته في شهر سبت

حزب الشعب الجزائري المحضور، وتم حجز هذه الوثائق التي أدانته ووجهت له تهمة التآمر 

 5والمساس بالأمن العام، وتمت محاكمته من جدید، وصدر في حقه حكم بالسجن مدة 

رمان من حق التنقل والسفر ومصادرة سنوات ح 10، و1945سنوات في شهر جویلیة سنة 

                                                    .3كل ما یملك

                                                           

1 - Mahfoud Kaddache, tome2, opcit, p.598. 

  .206و 207 محمد الطیب العلوي، المرجع السابق، ص ص -2

  .257احمد محساس، المرجع السابق، ص -  3
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بعد  1946أطلق سراح خیضر بعدما تم سجنه في بوزریعة في مطلع مارس سنة ثم      

نهایة الحرب العالمیة الثانیة، حیث صدر قرار العفو العام على المساجین السیاسیین، فعاد 

ى النشاط السیاسي من جدید والتحضیر للاجتماعات التي سوف یتقرر من خلالها مصیر لإ

  .1الشعب الجزائري ووضعیته القانونیة

وخلال ممارسته لنشاطه النضالي ومهامه في صفوف البرلمان الفرنسي ممثلا لحزب       

الى حد حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة كان یتعرض للمضایقات إلا أنها لا تصل 

 تمتع بالحصانة البرلمانیة ویستفید منالاعتقال والمساءلة من قبل الشرطة لأنه كان ی

الامتیازات التي یقرها القانون الفرنسي بالنسبة للشخص الذي یحمل صفة النائب في 

المجلس، لكن یبدوا أن هذه المرحلة لن تستمر خاصة وان خیضر كان دائم النشاط وعلى 

مصالح الشعب الجزائري والدفاع عنها داخل قبة البرلمان وخارجه، حتى  استعداد تام لخدمة

أنه لم یتوان في قبول المسؤولیة والمهمة الموكلة إلیه بعد مشاركته في الهجوم على برید 

 . 2وهران ونقل الأموال المتحصل علیها بواسطة سیارته الخاصة

 1950ستعمار الفرنسي سنة وبعد اكتشاف أمر المنظمة الخاصة من قبل سلطات الا     

وبعد صدور أوامر قضائیة بمتابعة خیضر بعد دراسة  القبض على العدید من قیاداتها، وإلقاء

وسجنه بعد مطالبة  هاعتقالتم ** في المجلس النیابي عنه ملف رفع الحصانة البرلمانیة

 عنه لبرلمانیةتتم عملیة رفع الحصانة ا أنالقبض علیه بعد  بإلقاءنایجلان  الحاكم العام

لتقاریر التي قامت بناء على او  .لتتم محاكمته التي كان یتمتع بها بصفته نائبا في البرلمانو 

التي  بإعدادها مصالح الأمن والشرطة حسب الشهود بأن خیضر هو من تكفل بنقل الأموال

مع خارج وهران باتجاه وجهة متفق علیها  ل عناصر المنظمة الخاصةتم السطو علیها من قب

  .**مدبري الهجوم وهم احمد بن بلة وآیت احمد

                                                           
1 - Tarik Khider, opcit, p.30. 

2 - Mohamed Harbi, le FLN, opcit, p.56. 

  198ص 07انظر الملحق رقم -**

 199ص 08انظر الملحق رقم -**
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بعد  **عند التطرق لقضیة خیضر الذي وقع في ید الشرطة الفرنسیة الإشارةوتجدر      

بمتابعته قضائیا من قبل النائب العام للجزائر العاصمة فان حزب حركة  الأوامرصدور 

لسیناریو وهو وث مثل هذا اانتصار الحریات الدیمقراطیة وقیادته لم تضع في الحسبان حد

وجب علیه القضائیة هل یت الأوامربصفته نائبا في البرلمان تحت قیادییها  أحدوقوع 

 لكن المكتب ذلك.انه یرفض  أمالانصیاع وتسلیم نفسه للسلطات القضائیة الاستعماریة 

السیاسي للحزب طلب من خیضر في حالة رفع الحصانة البرلمانیة عنه فیجب علیه عدم 

وعندما عقدت اللجنة المركزیة **في بدایة الأمر الصادرة في حقه الأوامرلانصیاع ومقاومة ا

طلب المكتب السیاسي  اجتماعها للنظر في قضیة خیضر رفضت 1950في شهرسبتمبرسنة

وفي نفس الوقت عبر زعیم الحزب عن رفضه أیضا معلقا على ذلك بأنه من العار والمشین 

المكتب  أن إلا. بأحد قادتها للمحاكمة والمثول أمام قاضي التحقیقعلى حركة ثوریة أن تدفع 

ل زعیم الحزب عن رأیه وربما عدو  السیاسي تمكن من فرض قراره على اللجنة المركزیة

في هذه الأثناء و  .للسلطات الفرنسیة خیضر بتسلیم نفسه الذي یأمر الرأي الى وانضمامه

بالتكفل بتهریب خیضر إلى خارج الجزائر  قرارا دمحمد یزیاو  *فیلالي االله عبداتخذ كل من 

   .1وعدم تطبیق ما أمر به المكتب السیاسي

   فراره من السجن ونشاطه في مصر ظروف الثاني:المطلب 

وقامت السلطة  ،**بعد فراره من السجن الأنظاربقي بعدها خیضر متخفیا عن و      

القبض علیه وخوفا  بإلقاءأمرا  وأصدرتئیا القانونیة بمتابعته قضا الإجراءاتالفرنسیة باتخاذ 
                                                           

  200ص 09انظر الملحق رقم -**

  201ص10انظر الملحق رقم -**

حزب الشعب الجزائري ثم حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة، عضو بضواحي القل، ناضل في  1913سبتمبر13* ولد في

. ومع اندلاع الثورة انضم إلى جناح مصالي، وتولى منصب الأمین العام 1954الى1947من قیادة فدرالیة فرنسا للحركة

  2014بغداد أنظر: خلوفي. 1957نوفمبر24. قتل بتاریخ 1956/1957المساعد لاتحاد نقابات العمال الجزائریین خلال

- 1954الحركة العمّالیة الجزائریة ونشاطها أثناء الثورة التحریریة  )2014/2015( خلوفي بغداد، 133ص  ،2015/

  ، أطروحة دكتوراه العلوم في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة وهران،1962

1 - Mohamed Harbi, le FLN, opcit, p. 83. 

  202ص 11الملحق رقم انظر -**
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التعسفیة بسبب اكتشاف المنظمة السریة من  الإجراءاتلطائلة للحل و  من تعرض الحزب

طلبت قیادة الحزب وعلى رأسه  **جهة وعلاقة خیضر بقضیة الهجوم على برید وهران،

اد مصالي الحاج من خیضر تسلیم نفسه، لكنه رفض رفضا قاطعا، وهو على استعد

للتضحیة من أجل الوطن ونیل الشهادة في سبیل االله على أن یقع في ید السلطة الاستعماریة 

المكتب السیاسي الى غایة وهي الرسالة التي ابلغها لزعیم الحزب مصالي الحاج وأعضاء 

  .1الى الخارج نحو مصر الفراراتخاذه لقرار 

ي تترقب خروجه من مخبئه لقد أصبح خیضر محاصرا من قبل الشرطة الفرنسیة الت   

ولأنه فقد الحصانة النیابیة مع المتابعة القضائیة، وصدرت عدة أوامر بإلقاء القبض علیه في 

وكذا محكمة تیزي وزو بطلب من المدعي العام ثم توسیع دائرة ** العاصمة،محكمة الجزائر 

م على برید وهران التي وتعتبر حادثة الهجو  الأوامر الى غایة الحاكم العام الفرنسي بالجزائر.

التي دفعت وفرضت  الأسبابمن أبرز وأهم  **اكتشاف أمر المنظمة الخاصةتزامنت مع 

وصولا لسویسرا عبر الخارج عبر الجهة الشرقیة مرورا بتونس ولیبیا  إلىعلیه الخروج سرا 

  . 19512في شهر جوان سنةغایة وصوله العاصمة المصریة القاهرة  إلىفرنسا 

إدارة الحزب التأثیر على قراراته والعدول عن رفضه تسلیم نفسه للسلطة حاولت و   

الاستعماریة لكنها فشلت في ذلك لأن خیضر كان مصرا على عدم الوقوع في الأسر ومن ثم 

في سبیل تقدیم نفسه طواعیة لجلادیه. وحسب بعض الروایات فقد اختار الشهادة والتضحیة 

  تسلیم خیضر للشرطة الفرنسیة ما هي إلا وسیلة لتفادي  ته، ویبدو أن فكرةموطنه وخدمة لأ

                                                           

  203ص 12انظر الملحق رقم -**

  .216، صالمرجع السابقحسین ایت احمد،  -1

  204ص 13انظر الملحق رقم -**

، 2005، دار الغرب الاسلامي، بیروت، لبنان، 2، ط1962عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة  -2

  321ص

  205ص 14انظر الملحق رقم -**
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التعسفیة التي سوف تتخذها الإدارة الفرنسیة ضد حزب حركة انتصار  الإجراءات     

   .1الحریات الدیمقراطیة وخوفا من صدور قرار بحله بصفة رسمیة

زب وحسب المناضل أحمد حدانو المكنى "بالكابة" فإن خیضر رد على زعیم الح     

مصالي بمكالمة هاتفیة یطلب منه تسلیم نفسه للسلطات الفرنسیة لكنه رفض رفضا قاطعا 

"مانیش رایح سیدي الحاج" هذه العبارة كررها ثلاث  الامتثال والانصیاع لأوامر الزعیم قائلا:

ویبدو أن مصالي  مرات وهو یصرخ في سماعة الهاتف، لقد مل من السجون الفرنسیة.

عن حملة  بالإعلانحتى تسمح الفرصة  الإجراءحزب كانت تصر على هذا الحاج وقیادة ال

سراحه، لكن خیضر رفض هذه الفكرة وقرر مغادرة  إطلاقیة واسعة من أجل ئودعا إعلامیة

  .2في اتجاه القاهرة مرورا بسویسرا **فرنسا التي كان یختبئ فیها

بها ومكث  ستقرا 1951نة لمصریة في بدایة شهر جوان سالعاصمة ا إلىبعد وصوله و      

، ومنذ الوهلة الأولى استعاد نشاطه النضالي وبدأت مرحلة  بالقاهرة في حي جاردن سیتي

من خلالها النضال السیاسي في مواجهة  تختلف عن تلك التي كان یمارس لهبالنسبة  جدیدة

زائر لكنه اضطلع بدور نضالي خارج الج وإنماالسلطة الاستعماریة الفرنسیة داخل الجزائر، 

یحمل نفس التوجهات والأفكار التي كان یدافع عنها سابقا، بحكم انتماءه لحزب حركة 

انتصار الحریات الدیمقراطیة وعضوا ممثلا عنه في البرلمان الفرنسي، فالتمثیل هذه المرة 

نائبا للشاذلي المكي بحیث أصبح عضوا و على مستوى مكتب المغرب العربي بالقاهرة  أصبح

في الخارج قبل وصوله، وسرعان حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة لحزب ن ممثلا الذي كا

وبدأت مرحلة جدیدة من النضال  1952ما خلفه خیضر على رأس الوفد في أكتوبر سنة 

المهام  إلىبالنسبة لخیضر لكن هذه المرة خارج الوطن وهي مهمة كبیرة تضاف 

 .3التي تقلدها توالمسؤولیا

                                                           
  .322مار بوحوش، المرجع السابق، صع -1

  206ص 15انظر الملحق رقم -**

2 - Tarik Khide, opcit, p.33 

3 - Ibid., p.34 
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طرق لهذه المهمة وهي رئاسة الوفد الخارجي لحزب حركة انتصار الحریات وقبل الت     

 أنبي یجدر  الحزب سحب منه هذه المهمة أنالدیمقراطیة خلفا للشاذلي المكي الذي یبدو 

مفهوم والهدف من إنشاء مكتب المغرب العربي  زة بنبذة حولولو بصورة موج أعرج

لذي سیلعبه في جلب التأیید والدعم العربي بالعاصمة المصریة القاهرة ومن ثم الدور ا

  في منطقة المغرب العربي. الاستعماروالدولي من اجل تصفیة 

 إلىعبد الكریم الخطابي  محمد بن رالأمی تأسس مكتب المغرب العربي عقب لجوءلقد      

صدرت  1947فیفري  23الى 16انعقاد مؤتمر المغرب العربي بالقاهرة من إثرعلى  مصر

وقد ضم في البدایة أربعة فروع  ة قرارات من أبرزها تأسیس مكتب المغرب العربيعنه عد

وهي: فرعین عن المغرب یضم الأول المغرب الفرنسي (تحت السیطرة الاستعماریة الفرنسیة) 

 الخالق الطریس. ویمثل بورقیبة ویمثله علال الفاسي، وفرع المغرب الاسباني ویمثله عبد

 للحزب الدستوري القدیم فقد كان وأمّا ممثل لتونس،في الفرع الأول  الحزب الدستوري الجدید

في شخصیة واحدة وهو الشاذلي  والذي كان ممثلا ن القلیبي، بقي فرع الجزائرمحي الدی

 .1عن حزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة المكي

لمكي ممثلا بمشاركة الشاذلي ا 1947فیفري 15بتاریخ  المغرب العربي بمكتأنشئ و      

لتنسیق بین أقطار المغرب العربي من أجل الحزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة 

أرضیة تنسیق وتشاور بین الحركات السیاسیة الوطنیة المناوئة للاستعمار في المغرب  لإیجاد

وتونس والجزائر، والعمل على توحید الخطط وأسالیب الكفاح المسلح المشترك لطرد 

الداخل، والبحث عن الدعم والتأیید الدولي لدعم المقاومة المسلحة في الخارج  المستعمر في

  .2لأن الاستعمار الفرنسي یسیطر على هذه الأقطار. فالعدو واحد والهدف واحد

على رأسها عبد الكریم  1948جانفي  5تأسست لجنة تحریر المغرب العربي في ثم      

الاستقلال في كل من الجزائر وتونس  إلىوا الخطابي التي ضمت كل الأحزاب التي تدع

                                                           
ة ابن عبد الكریم)، المجلة التاریخیة المغربیة، یامحمد بن عبود، بدایة نشاط مكتب المغرب العربي في القاهرة (عم -1

  10-7، ص ص1982، 26 -25العدد

  .69، ص 1981، ذكریات عن مكتب المغرب العربي بالقاهرة، الدار العربیة للكتاب، تونس، إدریس الرشید - 2 
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حول مجموعة  روتبنت مجموعة من الأفكار تمت صیاغتها في شكل میثاق تمحو والمغرب، 

من المطالب مثل: المطالبة بالاستقلال جمیع أقطار المغرب العربي، تطلع وتراقب اللجنة 

لاسبانیة أو الفرنسیة في مع السلطة الاستعماریة سواء ا الأحزابالاتصالات التي تقوم بها 

مراحلها، والعمل والالتزام على مواصلة الكفاح للحصول على الاستقلال العام لكافة الأقطار 

  .1الثلاثة استقلاله الأقطارحتى وإن حقق قطر من 

ساهمت عدة عوامل في تكوین جبهة موحدة للدفاع عن حقوق وحریة شعوب المغرب و      

ومقرها مصر، حیث كانت قبلة  1945لجامعة العربیة سنة العربي، ومن أبرزها تأسیس ا

فمن  الاستعماري،تحت وطأة الاحتلال وتعاني من التسلط  زالتلبقیة الشعوب العربیة التي لا 

  .2شقاء المغاربةواجب مصر تقدیم ید المساعدة وأشكال الدعم للأ

د بین زعماء الحركة الهدف الرئیسي لمكتب المغرب العربي بالقاهرة هو تنسیق الجهو و     

بشكل واسع عبر و الوطنیة المغاربیة للتصدي للاستعمار، مع استخدام لكل أنواع الدعایة 

المرئیة والمسموعة وتزویدها بالمعلومات الصحیحة حول حقیقة ما  الإعلامالصحف ووسائل 

ال إلقاء المحاضرات وعقد المؤتمرات وإرس إلى بالإضافة، یجري في بلدان المغرب العربي

مادیا  الوفود للخارج للقیام بالدور الدعائي من أجل الحصول على التأیید العربي والدولي

  .3وسیاسیا

بعد تأسیس لجنة تحریر المغرب العربي بالقاهرة من قبل الأمیر عبد الكریم الخطابي و      

دول الممثل الأول والشرعي للمغاربة بعد موافقة مصر والعدید من ال إلىتحولت  1948سنة 

عدة مبادئ ومنطلقات في صیاغة برنامج عملها ومن  إلىالعربیة والإسلامیة، واستندت 

  أهمها:

 هو الذي یحدد هویة المغرب العربي الحضاریة وهویة المجتمع المغاربي. الإسلام -

                                                           

امحمد بن عبود، نشاط مكتب المغرب العربي بدمشق في انعقاد مؤتمر المغري العربي بالقاهرة، المجلة التاریخیة  - 1 

  .110، ص1979جویلیة  16، 15الغربیة، عدد

  110نفسه، ص - 2 

  31، ص1948جانفي 18، 18ي، جریدة المغرب العربي، عددالشاذلي المك - 3 
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المغرب العربي جزء لا یتجزأ من وحدة البلدان العربیة یقدم ید المساعدة والتعاون في  -

المغرب وتونس في كل ل العربیة یتمتع بنفس الإطار كباقي البلدان العربیة.إطار جامعة الدو 

حزب الشعب الذي یتبنى مبدأ الاستقلال التام عن  إلىوالجزائر التي كان ممثلها ینتمي 

  فرنسا.

تعبر لجنة تحریر المغرب العربي عن مدى تلاحم الكفاح المشترك لأقطار  -

هذا الكفاح حیث توحدت جهود الحركة  المغرب العربي ومرحلة هامة من مراحل

  .1العربي الإسلامي انتمائهالوطنیة لتحقیق هدف مشترك في إطار 

   

                                                           
، رسالة ماجستیر إشراف الدكتور ابو القاسم سعد 1954-1910 القاسم محمد، الاتجاه الوحدوي في المغرب العربي أبو -1

  332- 331(رحمه االله)، معهد التاریخ، جامعة الجزائر، ص ص االله



  

  

  دور خیضر أثناء الثورة التحریریة الكبرى الفصل الثالث:

   التحریر الوطنيدوره على رأس الوفد الخارجي لجبهة  المبحث الأول:        

  دوره السیاسي في القاهرة: المطلب الأول                 

   المطلب الثاني: نشاطه الدبلوماسي في دعم الثورة                 

  السریة للاتصالاتدوره في ربط الاتصال بقیادة الداخل وقیادته  :المبحث الثاني         

  علاقته بقیادة الداخل وموقفه من قرارات مؤتمر الصومام :المطلب الأول             

  .المطلب الثاني: دوره في إدارة الاتصالات السریة مع الطرف الفرنسي               
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   التحریر الوطني الوفد الخارجي لجبهة  رأسعلى  الأول: دورهالمبحث 

  ه السیاسي في القاهرةدور  :الأولالمطلب 

الى  1951سنة  الى العاصمة القاهرة تزامن تواجد خیضر في مصر منذ وصولهلقد   

حدوث عدة تطورات وتغیرات على مستوى نشاط حزب  1954الثورة سنة  انطلاقغایة 

حیث بدأت تظهر الخلافات بین زعیم الحزب منذ  ،1ار الحریات الدیمقراطیةحركة انتص

تقریبا حول كیفیة تسییر الحزب وتقلیص صلاحیات مصالي الحاج الذي لم  1947نهایة 

یكترث بما یحدث داخل الجزائر بالرغم من التحذیرات التي قدمها له أعضاء قیادة الحزب 

ة الفرنسیة، فكان مصیره الاعتقال من جدید لطمن اعتقاله من جدید من قبل الس خوفا

  .2الجبریة الإقامةووضعه تحت 

 1953انتصار الحریات الدیمقراطیة خلال شهر أفریل حركة   حزب مؤتمرتم عقد و    

تعدیل على القانون  وإحداثبمقر الحزب بالجزائر العاصمة لحل المشاكل الشخصیة، 

، وعند مناقشة هذه القضایا 3صاليمیتمتع بها  الأساسي لوضع حد للصلاحیات المطلقة التي

من قبل المندوبین الذین جاؤوا من فرنسا والجزائر، وبحضور ممثل مصالي وهو مولاي 

بعد أن خرج بعدة قرارات من  وأجهزتهداخل صفوف قیادة الحزب  انشقاقمرباح، حدث 

للحزب لا یحسبون تقلیص مهام زعیم الحزب، وانتخاب أعضاء في اللجنة المركزیة  أهمها:

في صالح المكتب السیاسي الذي یضم معظم الموالین لمصالي الحاج، فظهرت أزمة بین 

أعضاء اللجنة المركزیة خاصة بعد الرسالة التي وجهها زعیم الحزب بین  و همصالي وأنصار 

 أعضاء اللجنة المركزیة یندد فیها بالقرارات التي خرجوا بها والتصرفات التي یقوم بها إلى

                                                           
1 - Mohamed Harbi, Opcit, p.38. 

، 2001ادر، حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة الخروج من النفق، دار الأصمعیة، الجزائر، جیلالي بولوفة عبد الق - 2 

  .313ص 

، د.م.ج، الجزائر، د ت، ص 1962- 1960یلة، التطور السیاسي والتنظیمي لحزب جبهة التحریر الوطني خعامر ر  - 3 

41.  
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التأكید على المطالبة باستعادة صلاحیاته الكاملة على رأس القیادة  الأمین العام للحزب مع

  .1والحزب

، والثاني اللجنة وأنصارههذا الوضع ترتب عنه ظهور تیارین الأول بقیادة مصالي    

المركزیة وأنصارها، لكن هذا الصراع تولدت عنه أیضا عدة نتائج آنیة على مسار ونشاط 

تائج الإهمال ناه الاستقلالي ومستقبل القضیة التي یدافع عنها، ومن أهم هذه الالاتج

 إلى وعدم التوصلتناسي، وعدم الاكتراث لأن الخلافات وعدم التطابق في وجهات النظر الو 

بقاء الأزمة وكل طرف متمسك  إلىقرارات ترضي الطرفین المتنازعین أدى بشكل واضح 

  .2برأیه

یخدم الاستعمار ویؤثر بصورة مباشرة على مصیر العمل كان لكن هذا الوضع     

في صفوف الشعب الجزائري الذي بدأ یستعید فكرة الإیمان بضرورة  النضالي ونشاطه

التخلص من الاستعمار الفرنسي عن طریق العمل المسلح، وهو الهدف الذي یسعى إلیه 

لي وأعضاء اللجنة المركزیة ، فیجب على قیادة الحزب بما فیهم مصا3الاتجاه الاستقلالي

تجاوز هذه الأزمة ونبذ الخلافات والالتفاف حول قیادة واحدة من أجل بدایة التحضیر للعمل 

المسلح، واللافت للانتباه أن القاعدة الشعبیة وحتى الوفد الخارجي للحزب في مصر لم یكونوا 

  .4یینعلى إطلاع بهذه الأزمة والصراع بین التیارین المصالیین والمركز 

  

  

  

                                                           
1 - Mahfoud Kaddache,  tome2, Opcit, p.880.  

2 -ibid., p. 881 

  .59، ص المرجع السابقالجلالي صاري ومحفوظ قداش،  - 3 

  .240، ص المرجع السابقمحمد الطیب العلوي،  - 4 
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بالنسبة لخیضر والوفد الخارجي الذي تدعم بوصول أحمد بن بلة وحسین أیت أحمد و 

 إلىمصر هذه الأزمة لم تؤثر على نشاط الوفد حیث واصل خیضر كتابة الرسائل  إلى

والأعضاء الممثلین للدول العربیة واللجان التابعة لها من أجل الحصول على  الأحزابممثلي 

اللجنة السیاسیة للجامعة  إلى، بعث خیضر بمذكرة 1لعربي للقضیة الجزائریةالتأیید والدعم ا

مذكرا بما یحدث في الجزائر التي یجب الاهتمام بها هي أیضا وعدم إعطاء  **العربیة

الأولویة لما یحدث في تونس والمغرب فقط، وطالب من الأعضاء تقدیم الدعم السیاسي 

ومناقشتها على مستوى هیئة الأمم المتحدة واعتبارها والدبلوماسي لطرح القضیة الجزائریة 

    .2قضیة تصفیة استعمار وتقریر مصیر

عدة تطورات على مستوى أعضاء قدماء 1953وشهدت الجزائر في نهایة سنة    

المنظمة الخاصة الذین تفطنوا إلى ضرورة تجاوز أزمة حزب حركة انتصار الحریات 

جدیة لتفجیر الثورة، ولو بالإمكانیات المتاحة لدیهم الدیمقراطیة والشروع في التحضیر ب

خاصة المادیة، وجب علیهم وضع الثقة في قدراتهم وعلى الدور الذي سیقوم به الشعب 

لاحتضان الثورة والالتفاف حول قیادتها منذ الساعات الأولى عندما یعي مدى أهمیة اللحظة 

  .3سبیل الوطنالتي تم اختیارها للإعلان عن فتح باب التضحیة في 

سك كل طرف بمواقفه لقد زاد تفاقم أزمة حزب انتصار الحریات الدیمقراطیة بعد تمو   

بعد عقد مؤتمرین الأول لأنصار مصالي الحاج في هورنو ببلجیكا خلال شهر جویلیة سنة 

، وعلى الرغم من محاولات تهدئة 1954للمركزیین خلال شهر أوت سنة ، والثاني 1954

ة الحزب إلا أن یف من حدة الأزمة التي قام بها بعض المناضلین في قیادالنفوس والتخف

، في هذه الأثناء بدأ یظهر طرف ثالث تفطن وشخص تداعیات وآثار هذا الهوة زادت

الصراع ورأى بأنه یجب التركیز على ما هو أهم وهو كیفیة بدایة التحضیر للعمل المسلح 

                                                           

  207 ص 16انظر الملحق رقم  -**

  .314جیلالي بولوفة عبد القادر، المرجع السابق، ص  - 1 

  .25، ص 1974فتحي الدیب ، عبد الناصر وثورة الجزائر ، دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر،  - 2 

3- Ferhat Abbas, Autopsie d’une guerre, édition Garnier, Paris,1980, p. 178.      



 خیضر أثناء الثورة التحریریة الكبرى دور.............................................................................. الثالثالفصل 

102 
 

صراعات الدائرة بین التیارین المصالیین وبصورة جدیة من أجل تجاوز الخلافات وال

  .1والمركزیین

وفي الوقت الذي تفاقمت فیه الأزمة بین المصالیین والمركزیین حاولت اللجنة    

ن خاصة یمارس التوفیق بین الجناحین المتصارع 23الثوریة للوحدة والعمل التي تأسست في 

في إیجاد أرضیة لتجاوز  الجهود التي قام كل من محمد بوضیاف ومصطفى بن بولعید

الخلافات بین الزعیم مصالي وانصاره من جهة، والمركزیین من جهة أخرى، إلا أن فشل هذه 

المساعي كان دافعا للمضي قدما في تجسید الهدف الحقیقي الذي من أجله تشكلت لجنة 

ل عن تفجیر الثورة المسلحة من أج الإعلانانبثقت من اجتماع الاثنین والعشرین، وهو 

تجاوز ازمة حزب انتصار الحریات الدیمقراطیة، وضمت في البدایة خمسة أعضاء ثم 

أضیف إلیها عضوا سادسا، وأصبح عدد تسعة بعد انضمام وموافقة الثلاث أعضاء 

  . 2المتواجدین بالخارج وهم خیضر، بن بلة ، وآیت أحمد

سمة بالنسبة لقیادة عن تاریخ انطلاق الثورة یمثل المرحلة الحا الإعلانولقد كان    

، مما سیضعف موقف زعیم وأنصارهالحركة الوطنیة الذي بادر بتأسیسه مصالي الحاج 

ین، احمد دباغالوفد الخارجي بالقاهرة مثل: الدكتور لمین في  الموجودین والأعضاءالحزب 

من قبل خیضر من اجل ضمهم الى  ، امحمد یزید، هؤلاء الذین تم الاتصال بهم*مزغنة

، غیر أن أحمد مزغنة كان یشكك في البدایة في الإعلان عن بدایة الثورة ومتخوف من الثورة

لإعلان عن بدایة الثورة هو الرأي المناسب وقام اتبعات هذا القرار الخطیر، ورأى بأن تأجیل 

                                                           
1 - Mahfoud Kaddache, Opcit, p. 882.  

، ص 1994، الجزائر، 1محمد لحسن زغیدي، التحضیرات السریة للثورة التحریریة، المتحف الوطني للمجاهد، عدد - 2 

26.  

وعضو في قیادة  1939الى1933ثم في نجم شمال أفریقیا من 1933الى1930الوطني الثوري منمناضل في الحزب * 

انضم الى مصالي وحزب الحركة الوطنیة  1954الى1943حزب الشعب الجزائري وحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة من

سجن الى غایة الاستقلال أطلق بطلب من الوفد الخارجي وبقي في ال 1955أعتقل بالقاهرة في جویلیة  1955الى1954من

  395سراحه بطلب من خیضر ص
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أحمد مزغنة بإطلاع مصالي الحاج على هذه الوضعیة، وبأن قرار تفجیر الثورة هو أمر واقع 

  .1راجع عنهلا یمكن الت

ول مع محمد بوضیاف وأحمد وقع أحمد مزغنة وحسین لح، 1955 فیفري 10وفي     

كة الوطنیة، بن بلة الإعلان عن تكوین جبهة مشتركة تضم جمیع التیارات التي تمثل الحر 

هذا الاقتراح بقوة واتهم مزغنة بأنه یبحث عن وسیلة للتخلص من لقد قام مصالي برفض 

 بأنفي اعتقاد مزغنة ربما كان ، و الوطني ة وتعویضها بجبهة التحریرحزب الحركة الوطنی

ني مستقبلا تشكیل فدرالیة تضم مستوى تیارات الحركة الوطنیة یعتحقیق الوحدة على 

  .2الجمیع، ولا تعني بالنسبة له التخلص من حزب المصالیین

یة وللحد من نشاط أحمد مزغنة كممثل لمصالي على مستوى العاصمة المصر   

یمثل عائقا  أصبح زغنة من قبل السلطات المصریة لأنهوبإیعاز من الوفد الخارجي اعتقل م

الاستقلال حیث  غایة إلىأمام خیضر وأعضاء الوفد الخارجي في القاهرة، وبقي في السجن 

من أجل إطلاق سراحه بحكم علاقتهما الشخصیة عندما كانا  تدخل خیضر شخصیا

  .3لفرنسيعضوین في المجلس الوطني ا

 وأغلبهم من عناصر المنظمة الخاصة في هذه الظروف قرر أصحاب التیار الثالثو   

لتي تمحورت سمیت باللجنة الثوریة للوحدة والعمل وا 1954تأسیس لجنة في شهر مارس 

محاولة إیجاد توافق بین التیارین المتصارعین، وتجاوز الأزمة إلا  مهمتها في البدایة حول

سعاها بعد تمسك كل طرف برأیه، ولم یجد أعضاءها إلا المضي في طریق أنها فشلت في م

بهذا العمل حتى لا تؤثر أزمة الحزب على جهودهم في  والإسراعالتحضیر لتفجیر الثورة 

                                                           

  .112، ص1999، الجزائر، 2، مجلة المصادر (فصلیة)، عددلونیسي، ازمة حزب الشعب الجزائريابراهیم  - 1 

  .113، ص لونیسي، المرجع السابق إبراهیم - 2 

  .27، ص فتحي الدیب، المصدر السابق - 3 
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وحتى لا تؤثر تداعیاتها على الشارع محاولة بلوغ الهدف النهائي وهو تحقیق الاستقلال، 

  .1في التحرر من سیطرة الاستعمار وشرائح الشعب الجزائري فیفقد الأمل

لقد بدأت مرحلة الحسم من خلال الاتصالات التي سیقوم بها محمد بوضیاف بعد    

ستة من القادة الذین سیعلنون  اختارحیث  22تعیینه على رأس لجنة تمخضت عن اجتماع 

ي لحزب عن اللحظة التاریخیة لتفجیر الثورة، وشرع في إجراء الاتصالات مع الوفد الخارج

حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة من خلال إجراء لقاءات مع كل من محمد خیضر ثم 

أحمد بن بلة وآیت أحمد في سویسرا لوضع الترتیبات النهائیة للإعلان عن اندلاع الثورة 

به أعضاء الوفد الخارجي بقیادة محمد خیضر في التحریریة، وتحدید الدور الذي سیقوم 

من العاصمة  انطلاقاله مهمة تقدیم الدعم المادي والدبلوماسي  ، حیث أوكلت2مصر

على  بالاعتمادالمصریة التي بإمكانها لعب دور أساسي في الحصول على هذا الدعم 

  . 3من الدول العربیة المستقلة الجامعة العربیة ووجود ممثلین عن كل دولة

  في دعم الثورة الدبلوماسي نشاطه :المطلب الثاني

همة قیادة ورئاسة الوفد لخیضر لكي یلعب دورا ریادیا على المستوى وأسندت م

الدبلوماسي والسیاسي وضمان الدعم للثورة الجزائریة على المستوى الخارجي، كما تم تكلیف 

أحمد بن بلة بإیجاد وسائل لدعم الثورة مادیا عن طریق جمع الأموال والتبرعات من أجل 

ة تعتمد علیها الثورة من أجل تحقیق الانتصارات على شراء السلاح الذي یعتبر أهم وسیل

  .4المستوى الداخلي

                                                           

  .27ابق، ص محمد لحسن زغیدي، المرجع الس - 1 

  .249، ص المرجع السابقمحمد الطیب العلوي،  - 2 

   .20، ص2001، جامعة الجزائر، 1957- 1947محمد خشیان، مهام الوفد الخارجي لجبهة التحریر الوطني بالقاهرة  - 3 

  136ص ،2200، دار الهدى، الجزائر، 1956-1954الثورة الجزائریة في مرحلتها الأولى  إستراتیجیة ،أحسن بومالي - 4 
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الاستشهاد في هذا  فیمكننيالسیاسي والدبلوماسي  ومن الأمثلة على نشاط خیضر

المحفوظة في التي تمت ترجمتها من العربیة الى اللغة الفرنسیة المقام ببعض الوثائق السریة 

  بباریس، من بینها:الأرشیف الفرنسي بوزارة الخارجیة 

الوثیقة التي كتبها خیضر وتناولت تطور القضیة الجزائریة بهدف الحصول على التأیید 

  :**1یلي فیها ما مما جاءو ، ي والعربي لصالح قضیة الشعب الجزائريالدول

: كانت تهدف السلطة الفرنسیة خلال  تطور القضیة الجزائریة على المستوى الدولي -

عن اتفاق مع الدول المجاورة للجزائر وخاصة تونس والمغرب من الى البحث  1956سنة 

أجل الحد من نشاط الثورة الجزائریة انطلاقا من الأراضي الحدودیة، حیث تمكنت من 

الحصول على نتائج إیجابیة انتهت بمنح الاستقلال للدولتین، أما على مستوى منظمة الأمم 

من أجل التقلیص من دعمها للقضیة ل العربیة المتحدة، فقد حاولت فرنسا التأثیر على الدو 

الجزائریة وتقدیم التأیید لها، وفي هذه الظروف قام محمد خیضر بقیادة وفد یتشكل من حسین 

آیت أحمد ممثل جبهة التحریر الوطني بنیویورك، والدكتور الأمین دباغین، بتاریخ 

للجامعة العربیة ورئیس  لمقابلة عبد المنعم مصطفى الأمین العام المساعد 26/12/1956

استعرض خیضر الصعوبات التي واجهتها الثورة  أناللجنة السیاسیة لدى الجامعة، وبعد 

یة العسكریة وأنواع القمع التي فرضتها السلطة الفرنس والإجراءاتوتواجهها بسبب الحصار 

السلطة ترغب « بالتصریح الآتي بعد هذه المقابلة: بالإدلاءعلى الشعب الجزائري، وقام 

الاستعماریة الفرنسیة في إبادة الشعب الجزائري والضغط علیه من أجل الاستسلام بدون 

شروط، ومن وجهة نظر الثورة الجزائریة لها أهمیة قصوى في كفاح شعوب شمال أفریقیا لأن 

كفاح الشعبین التونسي والمغربي لم یصل بعد الى تحقیق الأهداف النهائیة، وللأسف 

یة وبعض الدول الأعضاء فیها یبدوا أنها لا تولي الاهتمام الكافي للقضیة الجامعة العرب

، وأكد خیضر أنه لا یمكن »الجزائریة خاصة بعد موقفها الأخیر داخل منضمة الأمم المتحدة

الإنقاص من دور جمیع الأطراف وكان الهدف من نشاطه هو خلق جو مناسب للحصول 

                                                           

  .208ص 17انظر الملحق رقم  -**
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یة الجزائریة بمناسبة انعقاد الجمعیة العامة للأمم على التأیید العربي من أجل عرض القض

القیام بعقد ندوة صحفیة لشرح الأعمال الوحشیة والقمعیة  الإطارالمتحدة، واقترح في نفس 

التي تمارسها السلطة الاستعماریة على الشعب الجزائري أمام مرأى الرأي العام العالمي 

 .1ومن أهمها مصر والدول العربیة

: بالرغم من الصعوبات التي تواجه الجزائري على المستوى الداخليتطور الكفاح  -

فإن هذا الوضع لا یوحي بالتشاؤم المفرط الذي یعبر الثورة الجزائریة على الصعید الخارجي 

عن استحالة تحرر الشعب الجزائري من السیطرة الاستعماریة الفرنسیة، حیث لا تزال 

یة نهائیة، وحتى وإن تمت التسویة فإن الشعب القضیتین التونسیة والمغربیة بدون تسو 

الجزائري بإمكانه الاعتماد على نفسه في مواصلة الكفاح ولا یمكن لفرنسا أن تفرض علیه 

الخطر  والمغاربة.حلولا تحت وطأة استخدام القوة والعنف حتى وإن تخلى عنه التونسیین 

الاستعماریة مع الحزب الدستوري لیس هنا وإنما یكمن في المناورات التي قامت بها السلطة 

الجدید الذي كان ضحیة هذه المناورات التي لا یمكنها أن تؤثر على جبهة التحریر الوطني 

 الدیمقراطيوقد تحقق نجاحا مع بعض الأطراف الأخرى في أوساط النخبة الجزائریة للاتحاد 

طني تحت تأثیر هذا للبیان الجزائري أو حتى على مصالي الحاج نفسه. وجبهة التحریر الو 

الضغط مضطرة الى فتح جبهة ثانیة من الكفاح لكنها على استعداد لمجابهة ومواجهة هذه 

 .2لتحقیق النصرالوضعیة 

بتقدیم مقترحات باسم جبهة التحریر الوطني للجنة  أیضا قام محمد خیضركما و 

بالعاصمة  07/04/1956السیاسیة للجامعة العربیة على شكل ملف تناول عدة نقاط بتاریخ 

  **المصریة القاهرة تضمنت ما یلي

                                                           
1 Archive du ministère del’ extérieure Française,Boite N54,numero donvoi 
28/23.04,du18/01/1956. 
2 - Archive du ministère del’ extérieure Française, Boite N54,numéro  28/23.04,du18/01/1956. 
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تمنح الجامعة العربیة مساعدات مادیة للثورة الجزائریة وتقوم بمراقبتها وكیفیة  -

 وتسدیدها.استغلالها الى حین وصول الجزائر على استقلالها فتقوم بإعادتها 

لجزائریة تخصیص مبالغ مالیة لتمویل الحملات الدعائیة والإعلامیة لصالح القضیة ا -

 والصحفیین.بفرنسا من طرف البرلمانیین 

مناقشة القضیة الجزائریة على مستوى مجلس الأمن لمنضمة الأمم المتحدة بالتعاون  -

مع مجموعة الدول الأفروأسیویة. كما أضاف خیضر بأن العمال الجزائریین بفرنسا على 

وفي  والمیادین.میع الأصعدة استعداد لشل الاقتصاد الفرنسي والقیام بعملیات تخریبیة على ج

عن قرب الاعلان عن تكوین حكومة جزائریة تتمتع بكامل الصلاحیات  أعلننهایة التقریر 

  1وتشرف على كل ما یحدث داخل التراب الجزائري المحتل.

ولكي تنجح جهود القیادة التي فجرت الثورة داخلیا وخارجیا ضمنت مساندة وموافقة 

وآیت أحمد الحسین الذین كانوا من بین أعضاء حزب حركة  محمد خیضر، واحمد بن بلة،

التاریخي  22انتصار الحریات الدیمقراطیة المدعمین لجهود لجنة الستة المنبثقة عن اجتماع 

الأعضاء الذین لدیهم شيء من التردد، وتذبذب في المواقف،  الأثناءوتم عزل في نفس 

لاعتماد على السلاح من أجل التخلص ویساورهم الشك حول صدق عملیة تفجیر الثورة وا

  .2من السیطرة الاستعماریة الفرنسیة

إضافة الوفد الخارجي لحزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة الذي كان  لقد تم  

فأصبح یمثل التنظیم الثوري الذي أطلق علیه جبهة وجیش  رةیرأسه خیضر الى قیادة الثو 

، وكان یبدو أن انضمام أعضاء الوفد ادة تسعةلیصبح عدد أعضاء القی التحریر الوطني

ضرورة أملتها الظروف على القیادة التي تشكلت في الداخل حتى تستفید الثورة من الدعم 

الذین سیشكلون  المادي والسیاسي خارجیا بفضل النشاط الذي سیقوم به خیضر ورفاقه

                                                           
1 Archive du ministère del’ extérieure Française, Boite N54, numéro 1392/232,du11/04/1956. 
2 - C.A.N, Boite N° 182, F.G.P.R.A, rapport politique de Mohammed khider, le Caire, Egypte, 
27 avril 1954, p1. 

 .210ص 18انظر الملحق رقم  - **  
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بحثا و  والسیاسي للثورةفي الخارج من أجل البحث عن السند المادي مجموعة من القیادیین 

   1العربیة. من العاصمة المصریة ومن بوابة الجامعة انطلاقاعن التأیید والدعم الدولیین 

على رأس ور ریادي لوفد الخارجي بالقیام بدا لتكفل خیضر بما أنه أصبح رئیسو  

وهو جبهة وجیش التحریر الوطني بعد تجاوز مرحلة أزمة حزب حركة جدید التنظیم ال

ر الحریات الدیمقراطیة والضغط الذي مارسه علیه زعیم الحزب الذي كان یرى بأن تصانا

مسألة تفجیر الثورة في هذا الوقت بالذات بعد مغامرة غیر محسومة ومحسوبة بدقة ویجب 

ا من النتائج التي اللازمة والضروریة وخوف والإمكاناتنتظار حتى تتوفر الظروف التریث والا

هو انتداب السید بشیر الجزائري لكي یمثل الوفد  خیضر تحرك قام به وأول قد تترتب عنها.

الخارجي لدى حكومة لیبیا وربط الاتصال مع عمر مالك من أجل دراسة إمكانیة تزوید الثورة 

بالسلاح وتقدیم ید المساعدة بالتموین اللوجیستیكي عبر الحدود اللیبیة التونسیة مرورا بمنطقة 

ولت لیبیا الى منطقة عبور لنقل الأسلحة بعد وصولها عبر وادي سوف، ومنذ ذلك تح

  .2البواخر من مصر، وبلاد المشرق وأوربا الشرقیة

لقد ركز خیضر على ربط الاتصال منذ البدایة مع مجموعة الدول العربیة التي لها    

بهدف ضمان دعمها ومساندتها ومن ثم التأثیر  **وزن وثقل داخل أروقة الجامعة العربیة

لى بقیة الأعضاء من الدول العربیة، واعتمد على وسیلة التحرك الدیبلوماسي بدءا بترسیم ع

والتأكید على شرعیة الثورة وقیادتها التي وضعت الثقة في الوفد الخارجي كممثل لجبهة 

وجیش التحریر وهو الذي بإمكانه التحدث باسمها، وفي هذا الإطار وجه خیضر رسالتین 

یشكر فیها الملك ویثني على موقفه  1954جویلیة  2بتاریخ  الأولىي الى العاهل السعود

الواضح من القضیة الجزائریة والتوجهات التي قدمها للأمین العام للجامعة العربیة من أجل 

یطلب من  1954جویلیة  22العمل على تقدیم المساعدات للقضیة الجزائریة، والثانیة بتاریخ 

                                                           

  .190ص ،المرجع السابق ،فتحي الدیب - 1 

2- Ferhat Abbas, Opcit, p179.  

  .212ص 19انظر الملحق رقم  -**
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ي إعطاء تعلیمات للوفد الذي یمثلها في هیئة الأمم المتحدة خلالها خیضر من الملك السعود

القضیة الجزائریة ضمن  إدراجمن أجل محاولة  **بالتعاون مع كتلة الدول الأفروآسیویة

جدول أعمال الهیئة في الدورات القادمة لمناقشتها كقضیة تدخل ضمن قضایا تصفیة 

  . 1الاستعمار وتطبیق مبدأ تقریر المصیر

المملكة السعودیة بالتعهد بإیصال هذه الانشغالات وهذا المطلب وأمرت  التزمتو   

وفدها الدائم في هیئة الأمم المتحدة الاهتمام بالقضیة الجزائریة، وسمح هذا الاهتمام للوفد 

. **الخارجي بتفویض الملك السعودي بالتحدث باسم القضیة الجزائریة في المحافل الدولیة

، هذا الموقف الذي كان مبنیا على خطة محكمة تضمن للقضیة متحدةال الأمموفي دورة هیئة 

الجزائریة السند الحقیقي والثقل الذي تمثله السعودیة الى جانب مصر في أروقة الجامعة 

  .2العربیة، ومحاولة تدویلها

لقد اعتمد خیضر في صیاغة الرسائل والعرائض التي وجهها لرؤساء البعثات والدول 

لأفكار التي استنبطها من المواثیق الدولیة والهیئات الجهویة التي تضمنها على مجموعة من ا

، ثم میثاق هیئة الأمم المتحدة وخاصة مبدأ حق تقریر المصیر 1941سنة  الأطلسيمیثاق 

التي یجب الاعتماد علیها من أجل الدفاع عن القضیة الجزائریة في  الإنسانومبادئ حقوق 

  .3للشعوب الحصول على حقوقها من دون الاعتماد علیهاالمحافل الدولیة، ولا یمكن 

والدولي عبر ربط  **حاول خیضر في بدایة الثورة كسب وتأیید الرأي العام العربي

الفرنسیة من  الدبلوماسیةالاتصال بالأحزاب ورؤساء الدول بواسطة الرسائل حتى لا تتمكن 

الجزائر، حیث استخدمت  التأثیر على مواقف هذه الدول وزعمائها حول ما یحدث في

                                                           

  214ص20انظر الملحق رقم  -**

، رسالة محمد خیضر إلى عبد العزیز 99مركز الأرشیف الوطني، رصید الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة، علبة  - 1 

  .1، ص 1954یولیو  02آل سعود، 

  .العلبة مركز الأرشیف الوطني نفس - 2 

  
3- C.A.N, Boite N° 199, F.G.P.R.A, rapport politique de Mohammed khider, L’Algérie a la 
conférence Afro-asiatique , le Caire,12 avril 1955, p1.   
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 الخارجیة الفرنسیة كل وسائل الضغط من أجل التأثیر على الدول الإفریقیة والآسیویة والعربیة

تمریرها ضمن جلسات الجمعیة ولا تدعم الرأي من أجل القضیة الجزائریة  لا تساند حتى

  .1العامة لهیئة الأمم المتحدة

به خیضر یندرج ضمن الصراع والضغوطات  هذا النشاط والجهد الذي قام اعتبارویمكن  

التي كانت تمارسها فرنسا على نشاط الوفد الخارجي وعلى رأسها خیضر لأنها كانت تعلم 

جیدا قدراته وشخصیته في التحاور والتفاوض وربط الاتصال وتوظیف كل ما لدیه من أفكار 

ستقلال واسترجاع السیادة، لإنجاح العمل الثوري إلى غایة تحقیق الا لتوسیع دائرة نشاط الوفد

حیث استطاع ومنذ انطلاق الثورة من تحریك الضمیر العربي والدولي عبر الأطر القانونیة 

، على أنها قضیة تهم المجتمع  لتسهیل عملیة نقل القضیة الجزائریة الى أروقة الهیئة الأممیة

 بإندونیسیا 1955 یعتبر مؤتمر باندونغ .2الدولي الذي یتوجب علیه إیجاد حل عادل لها

على  رنسيالكفاح ضد الاستعمار الف أجل استمراریةمن بالنسبة للثورة الجزائریة سندا ودعما 

 المحطات التي تمكن من خلالها خیضر ورفاقه في ومن أبرزالصعید الدولي والخارجي 

عبر بوابة الكتلة ** باقي الشعوب في العالم إلىالوفد الخارجي من إیصال صوت الثورة 

  .3الأفروآسیویة

وشهدت هذه الفترة نوع من التضارب والتعتیم الذي مارسته بعض العناصر التي  

حزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة ومن بینهم الشاذلي المكي وأحمد مزغنة  إلىتنتمي 

الموالیین لزعیم الحزب مصالي الحاج، هؤلاء كلفهم مصالي بالتحدث والمشاركة في المؤتمر 

عن ذلك فقام خیضر باختیار الشاذلي المكي  الإعلانن للقضیة الجزائریة من دون كممثلی

عبر رسالة بعثها له یختاره كشخصیة للقیام بتنشیط حملة دعائیة في الخارج لخدمة القضیة 

                                                           

  .215ص 21الملحق رقم  انظر-**

1 - C.A.N, Boite N° 01,rapport notes aux gouvernements des payes membre de L’ONU, le 

Caire, Egypte, 22/08/1954, p1.   
2 - ibid., p1 

  .216ص  22الملحق رقم  أنظر-**

  .52المرجع السابق، ص  خشیان،محمد  - 3 
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الجزائریة من خلال المشاركة في مؤتمر باندونغ، وكان هدف خیضر من وراء هذا الاختیار 

في هذه الكتلة من قارة  الأعضاءوالزعماء الذین یمثلون الدول  هو كسب تأیید الشخصیات

لكن سرعان ما عدل عن رأیه بعدما اكتشف بأن الشاذلي المكي یشارك في  آسیا وأفریقیا.

مع أحمد مزغنة من  إبعادهالمؤتمر كممثل لمصالي ولیس جبهة التحریر الوطني، فتم 

  .1الوفد

بعث خیضر برسالة لوزارة  الدبلوماسيصعید بعد هذه النجاحات التي تحققت على الو 

یت أحمد بالإقامة الشرعیة لآالعدل لحكومة الولایات المتحدة الأمریكیة یطلب منها السماح 

وتمثیل الجزائر وكمفوض عن قیادة الثورة على مستوى هیئة الأمم المتحدة  أراضیهاعلى 

 یلجتسلدعم الدولیین كما تم بهدف زیادة النشاط على مستوى هذه الهیئة لكسب التأیید وا

، مما الأغلبیةالقضیة الجزائریة في الدورة العاشرة لهیئة الأمم المتحدة بالتصویت عن طریق 

الانسحاب تعبیرا عن  إلىحتم على رئیس الوفد الفرنسي والممثل الدائم على مستوى الهیئة 

ارا دبلوماسیا في غیر أن رد فعل خیضر اعتبر هذا الانسحاب انتص عدم رضاه واحتجاجه،

وهذا ما تؤكده  حد ذاته لصالح القضیة الجزائریة التي بدأت تكسب تأیید الرأي العام العالمي

یوغسلافیا حیث من المنتظر ان یلتقي برئیس  إلىوثیقة سریة حول تنقل خیضر من مصر 

ایة شهر لجنة العلاقات الدولیة على مستوى رابطة الاتحادیات الاشتراكیة الیوغسلافیة في بد

الدول الأفروآسیویة  إقناعبفضل الجهود التي بذلها خیضر في ** 1956أكتوبر من سنة 

 .2الأعضاء في هیئة الأمم المتحدة والإسلامیةوالعربیة 

 

 

  

                                                           
1- C.A.N, Boite N° 199, F.G.P.R.A, rapport politique de Mohammed khider, L’Algérie a la 
confirance Afro-asiatique , le Caire,12 avril 1955, p1.   

  . 217ص 23انظر الملحق رقم  -**

2 -ibid., p1. 
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  السریة للاتصالاتوقیادته دوره في ربط الاتصال بقیادة الداخل  :المبحث الثاني

 من قرارات مؤتمر الصومامعلاقته بقیادة الداخل وموقفه : الأولالمطلب 

تمكن بوضیاف المنسق الوطني الذي تم اختیاره من قبل القادة الستة من ربط  لقد    

بذلك، وتم  وأخبرهمالاتصال مع أعضاء الوفد الخارجي بهدف التنسیق بین الداخل والخارج، 

لال نتائج المهام لأعضاء الوفد من خ وأسندتتحدید انطلاق الثورة یوم الفاتح من نوفمبر، 

اللقاءات التي تمت بین بوضیاف وأعضاء الوفد، حیث تم تكلیف خیضر وآیت احمد بالمهام 

  .1الدبلوماسیة السیاسیة، وأحمد بن بلة وبوضیاف بالشؤون العسكریة

أخذ خیضر على عاتقه الإشراف على هذه المرحلة الهامة من كفاح الشعب الجزائري 

المصریة من أجل التعریف بالثورة مستغلا وسائل  وبدأ ینشط بصورة مكثفة في العاصمة

المحلیة والدولیة بواسطة التصریحات، وعقد الندوات والمؤتمرات الصحفیة ونشرها في  الإعلام

وصرحت إذاعة صوت العرب بالقاهرة بهذه والصحف، وإذاعتها عبر الإذاعات،  المجلات

وساهم بشكل كبیر في شرح أبعاد الثورة المناسبة بالإعلان عن بدایة وتفجیر الثورة بالجزائر، 

  .2وأهدافها السیاسیة بغرض تحقیق الاستقلال التام وطرد الاستعمار الفرنسي

حدد على إثره شروط تسویة  1954نوفمبر  15قام خیضر مؤتمرا صحفیا بتاریخ 

القضیة الجزائریة وفقا لما جاء في بیان أول نوفمبر والخطة التي رسمتها جبهة التحریر 

  ومن أبرز هذه الشروط: الجزائري،لوطني الممثل الشرعي والوحید للشعب ا

استقلال دول المغرب العربي الثلاث مرهون بإیجاد الحلول في إطار الوحدة وكفاح  -

 الشعوب المغاربة.

تسویة القضیة الجزائریة سلمیا یمر عبر مجلس تأسیسي منتخب بواسطة الاقتراع  -

 العام دون عرقي أو دیني.

                                                           

  .28محمد لحسن زغیدي، المرجع السابق، ص  - 1 

، رسالة محمد عبد الكریم رئیس قسم العلاقات العامة بالإذاعة 2م.أ.و ، رصید الحكومة المؤقتة الجزائریة، علبة  - 2 

  1، ص 17/12/1955السعودیة الى محمد خیضر، 
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متحدث ممثل حقیقي للشعب الجزائري یهدف لرسم مستقبل العلاقات بین  إقرار -

 المساواة. على قدمالجزائر وفرنسا 

وخلال هذا المؤتمر قام خیضر بشرح مجموعة من مبادئ الثورة، والتعریف بهویة 

  .1مفجري الثورة

لقد واجهت الثورة عدة صعوبات في بدایة انطلاقتها من الناحیة التنظیمیة   

وجیستیكیة، وربط الاتصال بین قادتها في الداخل والخارج مما أدى الى تباعد الآراء والل

، ونظرا لصعوبة ربط 1956أوت  20وحدوث انقسامات قبل انعقاد مؤتمر الصومام في 

الاتصال بین قیادة الداخل وقیادة الخارج فقد اعتمد خیضر على الرسائل للاطلاع على ما 

قیادة الداخل بنشاط قادة الوفد الخارجي في الحصول اعلام و غ یجري داخل الجزائر، وتبلی

  .2على الدعم المادي والمعنوي للثورة

ر وفي هذه الأثناء برزت شخصیة عبان رمضان الذي أصبح نائبا لأوعمران بالجزائ

 ت التي كانت تتم بین عبان وخیضر ظهرومن خلال المراسلاالعاصمة المنطقة الرابعة، 

وتحدید  ،هات النظر حول عدة قضایا تتعلق بالجانب التنظیميوجفي عدم تطابق 

یقوم به أعضاء الوفد الخارجي في دعم الثورة وتزویدها  أنوالدور الذي یجب  ،المسؤولیات

یضمن  لأنه ،نقصه القیادة العسكریة للثورة في الداخلمن وهو أهم عنصر تعاني  ،بالسلاح

والمؤونة  الأسلحةللمناطق التي لا تتوفر لدیها  داتالإمدااستمرار العملیات العسكریة ویوفر 

  .3الكافیة

وهذا ما عبر عنه عبان رمضان من خلال رسائله التي بعث بها الى الوفد الخارجي 

ملقیا اللوم علیهم مشددا من لهجته، وكان خطابه واضحا لمحمد خیضر ورفاقه الذین 
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والقضیة الوطنیة، حیث عبر انزعاجه أصبحوا غیر قادرین على تحمل المسؤولیة تجاه الثورة 

منهم بناءا على مجموعة من التساؤلات التي طرحها علیهم في رسالته المؤرخة في 

من بینها أنه لیسوا على اتفاق، ولا زالوا تائهین غیر موحدین لصفوفهم  20/09/1955

كانة وجهودهم، وحتى نظرة القیادة في الداخل لدیها صورة غیر مرضیة حول الصمعة والم

الفترة الحرجة من الثورة في إرسال التي كانوا یتمتعون بها، وهم لا یبذلون أي جهد خلال هذه 

السلاح، ووصل الحد بعبان إلى التقلیل من شرعیة وفائدة التمثیل الذي اسند إلیهم بتفویض 

  .1من لجنة الستة

ب ما جاء لم یعثر علیها حس 25/09/1955قام خیضر بالرد على هذه الرسالة بتاریخ 

في المراسلات التي نشرها مبروك بلحسن، ویبدوا أن موقف عبان ومن خلال رد خیضر بدأ 

بتغییر نحو العدول عن رأییه والتراجع عما قاله وهذا ما نلاحظه في الرسائل التي تلقاها 

خیضر بعد ذلك، وتعود أسباب تغیر لهجة عبان ونظرته الى أسلوب خیضر في الرد علیه 

الذي یستطیع إقناع  الدبلوماسيلوب ینم عن حنكة یرقى به صاحبه الى مصاف بطریقة وأس

 19الآخرین بطریقة لبقة وسلسة، وهذا ما یمكن استنتاجه من خلال الرسالة المؤرخة في 

حیث أكد لعبان بأن مواصلة ربط الاتصالات بین قیادة الداخل والخارج  1955اوكتوبر

غموض حول القضایا التي یتبناها عبان ویرغب في أن سیزیل العدید من الصعوبات ویزیل ال

یتبناها ویمتثل لها أعضاء الوفد الخارجي، ولعل أهمها كان إعطاء أولویة للقیادة في الداخل 

   .2على الخارج، ومنح الصلاحیات الكاملة للقیادة العسكریة على حساب القیادة السیاسیة 

خیضر والوفد الخارجي على مجموعة من  إلىالتي بعث بها عبان احتوت الرسائل 

وطني شامل بمناسبة ذكرى  بإضرابالنقاط یطلب من خلالها القیام بضرورة التحضیر للقیام 

 25عنه بدایة من  الإعلانأول نوفمبر والعمل على أنجاحه إعلامیا ودبلوماسیا عبر 

نداءات للمشاركة في إذاعة العرب بالقاهرة، وإذاعة دمشق من خلال توجیه ال 1955اكتوبر
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وإیقاف كل من شخصیة احمد مزغنة  إبعادفیه بقوة والعمل على إنجاحه، كما طلب منهم 

والشاذلي بمساعدة السلطات المصریة نظرا لنشاطهما المعادي للثورة بتحریض من مصالي 

  .1الحاج الذي یجب التندیدیة وبحركته المناوبة للثورة وهي الحركة الوطنیة

مل الوقت والمدة التي تستغرقها الرسائل من بین أبرز الأسباب ویمكن اعتبار عا

وقوع  بالإضافةوالعوامل التي صعبت مهمة الوفد الخارجي في ربط الاتصال بقیادة الداخل 

بعض الرسائل في حوزة العدو الفرنسي لتكتشف السلطة الاستعماریة المعلومات  

من بقائها سریة طوال هذه المدة منذ  الرغموالاتصالات التي كانت تتم بین الطرفین على 

یخبره بعدم وصول  24/10/1955عبان بتاریخ  إلىاندلاع الثورة، بعث خیضر برسالة 

عن  للإعلانلكنه قام بالتحضیر  1955نوفمبر  1المقرر لیوم  بالإضرابالمنشور الخاص 

  .2في العاصمة المصریة القاهرة الإذاعةوتوزیع مناشیر وبثه في  الإضراب

نوفمبر لا یزال یعبر من  تي بعث بها عبان بعد نجاح إضراب اول أن الرسائل الإلا

الوفد الخارجي، ویسحب منهم التفویض  أعضاءخلالها عن عدم رضاه، وینقص من دور 

الذي منحتهم إیاه لجنة الستة في بدایة انطلاق الثورة ویطرح عدة تساؤلات حول تصرفاتهم 

العرب في العاصمة المصریة القاهرة، ویخص بالذكر أحمد بن ونشاطهم وعلاقاتهم مع القادة 

  .3بلة الذي یتصرف حسب وصفه وكأنه قائد كبیر یتقمص دور الوزراء والسفراء في الخارج

واصل خیضر الاهتمام بما یكتبه عبان في رسائله بالرغم من تأخر وصولها في وقتها 

ورة ربط الاتصال واستعادة ، وعبر له عن ضر **المحدد وانقطاعها في بعض الأحیان
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له  التنسیق بین الداخل والخارج، وعبر له عن خوفه على مصیر المراسلات التي بعث بها

  . 1وقوعها في ید السلطة الفرنسیةولم یتلق الرد عنها واحتمال 

وبعدما أخبر عبان بأن مكان استلام الرسائل قد تم تغییر عنوانه لیتجدد الاتصال بین 

لیؤكد فیها على ضرورة  1956فیفري  20عث خیضر برسالة بتاریخ الجانبین حیث ب

 09رسالتین الأولى في  أرسلفي هذا الوقت بالذات لأنه انقطع بشكل مفاجئ لأنه تصال الا

، ومن بین المسائل والأفكار  **منه ولم یتلق أي رد عنهما 31والثانیة في  1956جانفي

ة في الداخل فكرة إنشاء قیادة موحدة تضم التي طرحها خیضر للتشاور مع عبان والقیاد

على ضرورة  أصربینهما، كما عناصر من الداخل وعناصر من الخارج لضمان التنسیق 

إنشاء وتكوین تنظیم نقابي یتشكل من العمال الجزائریین في المهجر تابع لجبهة التحریر 

وأنصاره الفرصة ینشط ضمن الكنفدرالیة الدولیة للنقابات الحرة حتى لا یستغل مصالي 

ویبادرون الى نفس العمل، ونصحه في الأخیر الى تفادي الأسلوب العنیف خلال المقابلات 

  .2الصحفیة

ردا على مقترحات خیضر التي  1956فیفري  29وجاء رد عبان في رسالته بتاریخ 

الى ضرورة إنشاء حكومة مؤقتة جزائریة بالخارج وهو الرأي الذي یتفق حوله أعضاء  أشارت

الوفد الخارجي لكن عبان كان یؤكد بأن قیادة الداخل في الجزائر العاصمة وقسنطینة غیر 

الى المناطق  الأسلحةموافقة على هذه الفكرة، كما أصر من جدید على ضرورة إرسال 

لو بندقیة واحدة منذ مدة مثل: منطقتي الأوراس ووهران، تستلم و لم  العسكریة التي

 والأیدیولوجي تساءل عبان حول توجه التنظیم النقابي السیاسيوبخصوص التنظیم النقابي ی

وهل یمكنه العمل مع كنفدرالیة نقابیة حرة ذات نوجه شیوعي أو كنفدرالیة نقابیة حرة ذات 

 . 3توجه رأسمالي غربي
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 .1956اوت  20موقف خیضر من قرارات مؤتمر الصومام  -

جومات الشمال القسنطیني في لقد بدأت مرحلة التحضیر لمؤتمر الصومام بعد نجاح ه

والتي حققت عدة نجاحات على المستوى المیداني الداخلي بفك الحصار  1955أوت  20

على منطقة الأوراس من جهة وعلى المستوى المعنوي والتعبوي في صفوف الشعب الجزائري 

من جهة أخرى، واعتمد عبان رمضان على إعداد مشروع عمل وخطة تتناول العمل بشكل 

داخلیا وخارجیا وشرع في توجیه عدة رسائل للوفد الخارجي یهدف إطلاع أعضائه  موسع

على التحضیرات التي قام بها مع القیادة في الداخل لعقد مؤتمر یضم جمیع قیادات الثورة 

في الداخل والخارج في شكل مؤتمر وطني یدرس الأوضاع التي مرت بها الثورة ، وحوصلة 

  1ل سنتین من الكفاح.ما تحقق وما لم یتحقق خلا

 16وصلت عدة رسائل الى خیضر بما أنه كان رئیس الوفد الخارجي بدایة من تاریخ 

یطلب فیها من الوفد إعداد تقریر مفصل حول النشاط الذي قام به والتحركات  1956مارس 

التي مكنته من تحقیق عدة انتصارات على المستوى الدبلوماسي والحصول على الدعم 

قبل الحكومات الرسمیة والهیئات والجمعیات غیر الحكومیة بالأموال التي یتم المادي من 

  المناطق العسكریة في الداخل. إلىعبر شحنات  وإرسالها الأسلحةتخصیصها لشراء 

یخبرهم  1956مارس  3كما تلقى الوفد بقیادة خیضر رسالة جدیدة من عبان بتاریخ   

هذا المؤتمر ولو بحضور عضوین فقط، مؤكدا بضرورة مشاركة أعضاء الوفد الخارجي في 

اعتقالهم  أوعلیهم بأن حضورهم ضروري ، وفي حالة عدم حضورهم لعائق ما مثل اغتیالهم 

من قبل السلطة الفرنسیة فإن المؤتمر سیعقد في وقته الذي سوف یتم تحدیده ، ثم جاءت 

الخارجي یخبرهم في  رسالة أخرى لتؤكد بأن عبان لم یتلق الرد من خیضر وأعضاء الوفد

من قبل ویطلعهم على المستجدات المتعلقة  أرسلهاانتظار ردهم على الرسائل التي 

 14بالتحضیرات التي تتم من أجل إعداد تصور للأفكار السیاسیة التي ستقدم للمؤتمر، وفي 
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بعث عبان رسالة جدیدة یخبر أعضاء الوفد بأنه تم تغییر مكان عقد المؤتمر  1956.1ماي 

ظرا للظروف الأمنیة التي تحیط بسریة عقد المؤتمر ونظرا لضیاع وثائق كانت بحوزة قائد ن

في الشرق المنطقة الثانیة كریم بلقاسم في كمین وقع فیه وتسرب أخبار مكان وزمان عقده 

الجزائري في كل من قسنطینة وجبال الأوراس، وبعد مشاورات واتصالات تم الاتفاق على 

وجه رسالة الى  ، إلا أن عبان1956أوت  20بتاریخ  ادي الصومامعقد المؤتمر في و 

یخبره عن تأجیل عقد المؤتمر دون تحدید المكان والزمان،  1956جوان  11خیضر بتاریخ 

وسیرسل مندوبا عنه للقاء بورقیبة الرئیس التونسي لتأمین مرورهم عبر الحدود الشرقیة 

  2والسماح لهم بالالتحاق بالمؤتمر.

واجده في العاصمة حسب الرسالة التي بعث بها في عبان غیابه وتسجل و   

بها لخیضر بأن صالح وهو الاسم المستعار لبن خدة هو الذي سیخلفه في  22/06/1956

توجیه الرسائل لربط الاتصال مع القیادة في الخارج وجاءت رسالة بن خدة التي وجهها في 

العاصمة روما لربط الاتصال مع  إلىمبعوث  إرسالیعتذر فیها عن عدم  56جولیة  22

قیادة الوفد الخارجي ، فكان رد فعل خیضر هو الاستفسار عن فحوى الاتصال به ورفاقه 

السیاسیة التي تحدث عنها عبان في الرسالة السابقة،  الأرضیة، وما هو محتوى 3عبر روما

قیادة الداخل  لىإبرسالة  أرسلعة أیام بأي قبل عقد المؤتمر بأر  1956أوت  16وبتاریخ 

في  الإسراعیطلب فیها الحصول على تاریخ ومكان عقد المؤتمر ویؤكد فیها على ضرورة 

إنشاء حكومة مؤقتة ، وهو المطلب الذي یشترك فیه القادة في الخارج سواء بن بلة أو 

وحتى آیت أحمد المتواجد في نیویورك وتعتبر هذه آخر رسالة لخیضر یرسلها اف یبوض

الداخل وهي إشارة واضحة وصریحة لخیضر وأعضاء الوفد الخارجي حول  للقیادة في

الموافقة على حضور المؤتمر بالرغم من الصعوبات والخطر الذي سوف تنجر عنه عملیة 

الجزائر عبر الحدود الشرقیة، وهي الجهة التي یمكن لهم المرور بشكل آمن عن  إلىدخولهم 
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تونسیین الى غایة وصولهم الى الحدود التي تتواجد طریق توفیر الحمایة الأمنیة من قبل ال

  1بها وحدات جیش التحریر على مستوى سوق أهراس في الجهة الشرقیة.

من دون حضور أعضاء وقیادة الثورة  1956أوت  20تم عقد مؤتمر الصومام في و 

 في الخارج وبذلك غابت وجهات نظرهم وأفكارهم لإثراء المشروع السیاسي لمستقبل الصراع

ضد الاستعمار الفرنسي ، ومسألة المفاوضات ، وتحدید المسؤولیات والصلاحیات على 

مستوى القیادة في الداخل والخارج، ودراسة الجوانب التنظیمیة المتعلقة بهیكلة جیش التحریر 

الوطني والتنظیمات التابعة لجبهة التحریر الوطني، إلا أن غیاب الوفد الخارجي عن المؤتمر 

للمشاركة في ول أعضاء الوفد الخارجي حول المبررات التي أعاقت عدم وص فتح الباب

المؤتمر والتي طرحت عدة تساؤلات من قبل القادة المشاركین فیه، وحسب بن بلة فإنهم كانوا 

التي مكثوا فیها مدة  في الداخل حینما كانوا في طرابلس ینتظرون الضوء الأخضر من القیادة

من هو مكلف باصطحابهم الى داخل الجزائر عبر الحدود یوما حتى یصل إلیهم  20

التونیسیة عبر سوق أهراس وصولا الى المكان الذي سیعقد فیه المؤتمر ومستعدین  الشرقیة

للخطر المحدق بهم والمجازفة بحیاتهم وهذا ما یوحي بأنهم كانوا على استعداد للمشاركة في 

هم أي شخص، وكأن الأمر یوحي بوجود ، ویضیف بن بلة بأنه لم یتصل بمؤتمر الصومام

  2أمر مدبر الهدف منه تغییبهم عن المؤتمر.

أثارت نتائج وقرارات مؤتمر الصومام ردود فعل متفاوتة لدى قیادة الثورة في الخارج و   

حیث زادت من هوة الشقاق وعدم التطابق في وجهات النظر بین قیادة الداخل وقیادة الخارج 

تي تمت مناقشتها من قبل قادة المناطق التي تمكنت من حضور حول مختلف القضایا ال

المؤتمر الذي أعطیت فیه الأولویة للعسكري على حساب السیاسي والداخل على حساب 

قادة المنطقة الأولى الأوراس، كان رد فعل  أبرزهمالخارج في غیاب قیادة عن مناطق ومن 

ضمن قادة الوفد الخارجي  ورة بالخارج بن بلة الذي كان مسؤولا عن الدعم اللوجستیكي للث
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الى إرسال رسالة لمسؤولي جبهة التحریر الوطني یعتبر فیها نتائج وقرارات المؤتمر سوى 

 تعبیر عن مسعى لتوجه عسكري لقادة المناطق الذین حظروا المؤتمر الذي حسبه یعد انحرافا 

د بدرجة أساسیة الى انعدام عن الخط الثوري والنهج الذي رسمه بیان أول نوفمبر وهذا یعو 

التوازن والانسجام في التركیبة البشریة التي كانت تظم القادة العسكریین على حساب 

، ومن هنا والإخفاقالسیاسیین لیصل الى اعتبار قرارات المؤتمر هي تعبیر عن الفشل 

 سلوبالأنستنتج بأن موقف خیضر كان مطابقا لموقف بن بلة على الرغم أنه لم یعبر بنفس 

  1الحاد والمتذمر من كل القرارات التي صدرت نتیجة عقد هذا المؤتمر.

  دوره في إدارة الاتصالات السریة مع الطرف الفرنسي :المطلب الثاني -

 الأوائل الذین تم اختیارهم للقیام بربط الاتصالخیضر من بین القادة لقد كان    

ممثلة في  لطة الاستعماریةمع الس صح هذا التعبیر إنسریة  والدخول في مفاوضات

من كونه رئیسا للوفد الخارجي الذي ینشط على مستوى القاهرة  انطلاقا الحكومة الفرنسیة

العاصمة المصریة، وبحكم أنه كان على اتصال مع الحكومة المصریة والرئیس المصري 

 5ریخ وزیر خارجیة فرنسا كریستیون بینو في القاهرة بتاالذي اتصل به  جمال عبد الناصر

على جمال عبد هذا الأخیر  اقترح حیث بعد الزیارة التي قام بها الى مصر 1956مارس 

إجراء محادثات مع ممثلي جبهة التحریر الوطني بعد موافقة الرئیس المصري الذي الناصر 

طلب من الوزیر الفرنسي إرسال اقتراحات الحكومة الفرنسیة من أجل تسلیمها لأعضاء الوفد 

هة التحریر، فبعثت فرنسا بمبعوث للرئیس المصري حاملا معه هذه الاقتراحات الخارجي لجب

  :2والتي تضمنت مجموعة من النقاط

  .تقترح الحكومة الفرنسیة تكوین إدارة ذاتیة موسعة  -

 .اجراء انتخابات حرة -

 .بین الذین یمثلون الشعب الجزائريالتفاوض مع المنتخ -

                                                           

  111ص  ،2003حمید عبدالقادر، عبان رمضان مرافعة من أجل الحقیقة، منشورات الشهاب، دم، - 1 

  .194فتحي الدیب، المرجع السابق، ص  - 2 



 خیضر أثناء الثورة التحریریة الكبرى دور.............................................................................. الثالثالفصل 

121 
 

 طني.اعطاء ضمانات لعناصر جیش التحریر الو  -

تمت مناقشة هذه الاقتراحات من قبل الوفد الخارجي التي قوبلت بالرفض بصفة تامة 

في البدایة لكن سرعان ما عدل الوفد عن رأیه وتم قبولها مبدئیا لتكون بمثابة البدایة لفتح 

عن الجانب الجزائري بعد موافقة ملف المفاوضات السریة بین قادة الوفد الخارجي للجبهة 

فد الخارجي وبالتعاون مع فتحي الدیت عن الجانب المصري المكلف بربط أعضاء الو 

الذي  االاتصال والتحضیر له في سریة تامة أما عن الجانب الفرنسي مثله جوزاف بیغار 

فریل وتمت جمیع الترتیبات لضمان سریة اللقاء في العاصمة أ 10 سیصل الى القاهرة في

 التقى 1956أفریل 12، وفي  1الذي سیتم فیهالمصریة مع تأمین الحراسة حول المكان 

بتقدیم مقترحات رئیس الحكومة الفرنسیة لخیضر ممثل جبهة  االطرفان حیث قام بیغار 

نقاط أساسیة وهي: توقیف القتال ثم إجراء انتخابات التحریر الوطني والتي تضمنت ثلاث 

ت بصفة رسمیة على یشترك فیها الجزائریین والفرنسیین وبعدها یتم فتح ملف المفاوضا

المنتخبین والمصادقة على دستور یحكم الجزائر كان رد خیضر على هذه النقاط من خلال 

  ما یلي:

 سیاسي لا یشارك فیه قادة جیش التحریر الوطني. اتفاقلا یمكن توقیع أي  -

لا یمكن إجراء انتخابات خلال هذه الفترة قبل موافقة القیادة العسكریة لجیش التحریر  -

 مبادئ الأساسیة للدستور الجدید.على ال

لا یمكن توقیف القتال وإجراء انتخابات بین الطرفین إلا بعد تقدیم ضمانات وفقا  -

 .2لشروط معینة

واقترح خیضر على الوفد الفرنسي في الیوم الأول تكوین دولة جزائریة تتشكل مع 

مرور لاثنین من المغرب وتونس كیان فدرالي: كما طالب من المفاوض الفرنسي منح جواز 

ممثلي قیادة جبهة التحریر في الخارج للقیام بمهمة تبلیغ هذه المقترحات التي تمت مناقشتها 

                                                           

  11، ص 1961مارس  27، سنة 4، ج92ة في عهد غي موللى " ع یدة المجاهد "الاتصالات الشبیه بالرسمیجر  - 1 
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إلا انه لا یضمن سلامة وأمن هاذین  االى القیادة داخل الجزائر، هذا الطلب وافق علیه بیغار 

یة الاتصالات یدخل في إطار سر  الإجراءالمبعوثین عند دخولهما الى الجزائر بحجة أن هذا 

  1ومصالح الأمن العسكري لیست على اطلاع حولها.

بنفس  1956أفریل  13وبدأ في الیوم الموالي بتاریخ  الأول انتهى الاجتماع في الیوم

تمع اج ت التي قام بها كل منهما حیثثلي المحادثات من الاجتماعاالمكان وبعد عودة مم

حات الیوم الأول والتحضیر للاقتراحات الوفد الخارجي وتمت مناقشة مقتر بقیادة خیضر 

 اوالنقاط التي سیتم مناقشتها خلال الیوم الثاني، تواصلت المباحثات وطلب خیضر من بیغار 

توضیح رأي حكومته والسیاسة التي تنتهجها فرنسا في الجزائر من خلال شرح معنى 

رار خیضر . وبعد إص1956فیفري  28مولي في  لشخصیة الجزائریة التي صرح بها غيا

للجزائریین  الإداري الاستقلالشرح ممثل الحكومة الفرنسیة رأیه من خلال إعطاء نوع من 

تكوین مجلس تشریعي جزائري  وبالإمكانلتسییر شؤونهم من دون تدخل من قبل الفرنسیین، 

له سیادة محدودة لا یتدخل في شؤون الفرنسیین، له صلاحیة القیام بسن القوانین ویمارس 

التشریعیة على رأسه شخصیة فرنسیة تحت رقابة السلطة التشریعیة الفرنسیة، له  السلطة

  2حریة اختیار السلطة التنفیذیة.

الحصول عن تفسیر وشرح من قبل  الم یقتنع خیضر بهذا الشرح وطلب من بیغار 

الحكومة الفرنسیة واضح ودقیق لمعنى الشخصیة الجزائریة، وخلص هذا الاجتماع من دون 

هذه المرة خارج  توالاتصالات التي تماوض فترأس خیضر الوفد المو  ونتائج فعلیة. اتفاق

روما، وكان بصحبته هذه المرة كل من  ةیطالیالإعاصمة الفي  02/09/1956مصر بتاریخ 

حمد یزید وعبد الرحمان كیوان، أما أعضاء الوفد المفاوض الفرنسي فكان یضم كل من ام

  الوفد الفرنسي مجموعة من النقاط وهي: اقترح، زالوغ كومین وبیار هیربوت، بیار

                                                           

  196ص فتحي الدیب، المرجع السابق،  - 1 
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تتمتع الجزائر باستقلالیة واسعة في تسییر شؤونها تكون محددة وفقا لصلاحیات  - 

 متفق علیها.

تكون للجزائر هیئة تنفیذیة وأخرى تشریعیة یطبق أعضاءها الصلاحیات المتفق  - 

لحقوق الفردیة، والمسألة العسكریة علیها في مجالات مشتركة مختلفة كالحریة العمومیة وا

والتخطیط، والمشاكل المالیة وكان رد فعل الوفد المفاوض الجزائري یطلب منحهم الفرصة 

لعرض هذه المقترحات على القیادة في جبهة التحریر كما طالب بتشكیل حكومة مؤقتة تتكفل 

یم انتخابات بعد الوصول بتسییر المفاوضات الرسمیة العلنیة والشؤون الإداریة إلى غایة تنظ

انتهى هذا اللقاء كسابقیه من دون نتائج، واتفقا الطرفان الى اتفاق بین الطرفین لوقف القتال.

  1على مواصلة الاتصالات والمحادثات.

 22/09/1956وفي اللقاء الرابع الذي سیتم في العاصمة الیوغسلافیة بلغراد بتاریخ   

محمد خیضر والدكتور الأمین دباغین، وعن الجانب مثل الوفد المفاوض الجزائري كل من 

  الفرنسي هوربالت الذي اقترح مجموعة من النقاط تتلخص فیما یلي:

 یجب ربط المسائل الدستوریة المشتركة بین الفرنسیین والجزائریین. -

وكان رد خیضر على هذه المقترحات وهو المقابلة بالاستقلال ویجب أن تعترف    

ربالت رأى بأن هذا المطلب یعد إنقاص من بشرعیة هذا المطلب إلا أن هینسیة الحكومة الفر 

سمعة فرنسا وهیبتها، ویمكن القبول بصیغة حق الشعب الجزائري في تسییر شؤونه بنفسه، 

ادثات آخر وهذا الموقف هو شخصي لذا یجب مراجعته مع حكومة بلاده، وتعتبر هذه المح

الجانبین حیث برز خیضر كمفاوض محنك بإمكانه السریة بین  حلقة من حلقات الاتصالات

على الوفد المفاوض ممثلا لقیادة جبهة وجیش التحریر واستطاع أن یتفطن  الإشراف

بهدف التریث وجس النبض، والتأثیر  ي موليغوأسلوب المراوغة الذي كان یعتمده للمناورات 

                                                           

، تر: فارس غصوب، دار الفارابي شركة 1962- 1956ة مالك رضا، الجزائر في إفیان تاریخ المفاوضات السری - 1 
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السیاسیة التي اعتمدت  على قیادة الثورة والوفد الخارجي وبذلك ساهم في كشف المناورة

  1علیها الدبلوماسیة الفرنسیة.

على متنها مع أعضاء الوفد  تعتبر حادثة اختطاف الطائرة التي كان خیضر     

مع  الخارجي لجبهة التحریر الوطني وهم: احمد بن بلة وحسین آیت أحمد ومحمد بوضیاف

ركة في مؤتمر جهة من المغرب الى تونس للمشا، والمت **الصحفي مصطفى الأشرف

 19562اكتوبر 22یحضره الملك المغربي محمد الخامس والرئیس التونسي بورقیبة، بتاریخ 

من أهم العوامل والأسباب التي أجلت الصراع بین أعضاء الوفد الخارجي وقیادة الثورة في 

بعد نقلهم الى  **الداخل وعلى الأرجح فإن اعتقال القادة الخمسة والزج بهم في السجون

ارب وانسجام بین نسا كان في صالح القضیة الجزائریة حیث ساهمت في إحداث تقفر 

لخلافات التي كادت تقضي على وحدة الصف منذ ظهور قرارات ونتائج الطرفین وتجاوز ل

قیادة للثورة في الخارج مع بقاء  إنشاءمؤتمر الصومام التي رفضها الوفد الخارجي واقترح 

  .3قیادة الداخل

اقه في السجن أكثر من خمس سنوات في السجون الفرنسیة حیث تم قضى خیضر ورف

في الجزائر وكان رد فعل رئیس الحكومة  القضائیة **نقلهم الى فرنسا ولم تتم محاكمتهم

الفرنسیة غي مولي حول عملیة القرصنة الجویة للطائرة من قبل سلاح الجو للجیش الفرنسي 

سا في تلك المرحلة بالرغم أن منفذي العملیة لم یتلقوا بالجزائر بالعملیة الناجحة بالنسبة لفرن

بل كان عملا منفصلا ولا یستند الى قرار رسمي من طرف وزیر  بتنفیذهامن باریس  الأوامر

  في فرنسا. دولةلاأو رئیس الدفاع الفرنسي 
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وخلال هذه الفترة تقلص دور خیضر النضالي لكنه بقي هو ورفاقه یقاومون من داخل 

فروضة سطة القیام بالإضراب عن الطعام عندما یتعلق الأمر بالتصدي للقوانین المالسجن بوا

منذ البدایة من السلطات الفرنسیة باعتبارهم سجناء  علیهم داخل السجن حیث طالبوا

یهم الإجراءات والقوانین المدونة والمعترف تطبق عل یجب أن سیاسیین ولیسوا كبقیة السجناء

أن  الإشارةویجب  نیف الدولیة والمتعلقة بالسجناء السیاسیین والمعتقلینبها دولیا في اتفاقیة ج

الاتصالات بین خیضر وقیادة الثورة بقیت موجودة بفضل الأسالیب التي استخدمتها فدرالیة 

جبهة التحریر في تمریر الرسائل لزعماء الثورة في السجن وخاصة عن طریق مجموعة من 

في الدفاع عنهم حیث كانوا یمررون لهم الرسائل  المسؤولیة تكفلوا وتحملواالمحامین الذین 

  لسجن.والمعلومات عند زیارتهم في ا

المفاوضات الرسمیة مع الحكومة الفرنسیة كان خیضر  وعندما بدأت قیادة الثورة في

ورفاقه على اتصال مع وفد جبهة التحریر بهدف المشاورات حول القضایا الحساسة والرئیسیة 

ات التي یقدمها الوفد المفاوض الفرنسي الى غایة الوصول الى المرحلة حسب المقترح

الزعماء الخمسة الى مكان یختلف عن الحكومة الفرنسیة  إثرهاالأخیرة والتي نقلت على 

فد و السجن وهو عبارة عن قصر لكي یتسنى لخیضر ورفاقه القیام بالاتصالات مع ال

سنى لهم التشاور فیما بینهم بكل حریة من أجل لجبهة التحریر بدون قیود وحتى یت المفاوض

على اتفاقیات  والإمضاء.وعند اقتراب المرحلة الانتقالیة **1اتخاذ القرارات المناسبة في حینها

في نسختها النهائیة تم نقلهم الى سویسرا حیث تم اللقاء مع عناصر الوفد المفاوض  أیفیان

ة خروج الزعماء الخمسة من السجون الفرنسیة للجبهة بصورة مباشرة فكانت هذه الخطوة بدای

سراحهم فبدأت بالنسبة لخیضر مرحلة جدیدة من النشاط النضالي قد تختلف عن  وإطلاق

  مرحلة الحسم وقطف ثمار الحریة بعد سنوات التعذیب والاعتقال والسجن.سابقاتها لأنها 

  

 

                                                           

  .224ص  29الملحق رقم  أنظر-**



 

  

  

  

  الاستقلالخیضر النضالي في بدایة دور الفصل الرابع: 

  المبحث الأول: دوره التنظیمي ومهامه غداة الاستقلال.     

  .1962المطلب الأول: دوره خلال أزمة صیف             

  المطلب الثاني: دوره في هیكلة وتنظیم حزب جبهة التحریر الوطني.          

  المبحث الثاني : الصراع بین خیضر وبن بلة وقضیة الودائع المالیة.     

  المطلب الأول: بوادر الصراع بین خیضر وبن بلة.            

  .بالخارجقضیة الودائع المالیة المطلب الثاني: بروز             
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  المبحث الأول: دوره التنظیمي ومهامه غداة الاستقلال.

  .1962خلال أزمة صیف  هر دو المطلب الأول: 

بالنسبة لمسار الثورة منعطفا حاسما لرسم معالم جدیدة في تاریخ  1962تعد أزمة صیف 

ستمر بفضلها من النفق المظلم الذي  انتقالیةالجزائر التي تمر خلال هذه الفترة بمرحلة 

ن إلى ر من قرن من الزمسببه من ویلات الاستعمار وظلمه وعنصریته طیلة أكثعانت ب

  .1طریق الحریة والاستقلال، وإعادة بناء ما هدمه الاستعمار الفرنسي الغاشم

وقبل التعرف على موقف خیضر حول هذه الأزمة ودوره خلال هذه المرحلة الحرجة من 

د من العودة الى أهم الأسباب التي أسهمت في التاریخ السیاسي لجبهة التحریر الوطني، لا ب

أبرز تداعیاتها على التوجه الأیدیولوجي والفكري الذي ستبنى على  إلىحدوثها، والتطرق 

  أساسه مؤسسات الدولة الجزائریة في بدایة الاستقلال.

المحطة  1962جوان  04ماي الى  27یعتبر مؤتمر طرابلس المنعقد في الفترة من و   

التي تعبر عن عدم وجود تطابق في وجهات النظر وتضارب في المواقف، وجاء  التاریخیة

المؤتمر في ظروف استثنائیة ومستجدات لا بد من دراستها والفصل فیها من قبل المجلس 

الوطني للثورة من أجل إدارة المرحلة الانتقالیة والمهام التي ستستكمل بها الدولة الجزائریة 

  .2وقف إطلاق النار عن الإعلانالحدیثة بعد 

لقد سارت أشغال المؤتمر بشكل عادي فیما یتعلق بالمصادقة على جدول الأعمال   

وملحق خاص والموافقة على برنامج جبهة التحریر الوطني التمهیدي وملحق خاص بالحزب، 

بمهام جبهة التحریر المستعجلة خلال هذه المرحلة، لكن عند مناقشة النقطة الخاصة بتعیین 

بتطبیق القرارات التي سیخرج بها المؤتمرین، برزت الخلافات  كتب السیاسي الذي سیتكفلمال

  .3والانقسامات التي أفرزت قیادتین متصارعتین

                                                           
1 - Tarik Khider, Opcit.p.71  
2 - Gilbert Moynier, Histoire intérieure de FLN, casbah éditions, Alger, 2003, p.104.  

3 - Ben Youcef Benkhadda, La crise de 1962; éditions Dahleb, Alger, 1986, p. 09. 
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الأول: یفضل بقاء المؤسسات التابعة للثورة وهي الحكومة المؤقتة، المجلس الوطني 

تم انعقاد مؤتمر وطني تنبثق أرض الوطن، حیث ی إلىغایة العودة  إلى الأركانللثورة وهیئة 

  عنه قیادة جدیدة.

یرة تماما حیث رأى بأن الظروف مواتیة لوضع برنامج سیاسي االثاني: كانت له نظرة مغ

  .1مرحلة الاستقلال إلىللجزائر المقبلة على إجراء الاستفتاء والمرور 

بلقاسم لقد مثل بن یوسف بن خدة التیار الأول حیث سانده كل من بن طوبال وكریم  

وعبد الحفیظ بوصوف وبعض المسؤولین في الولایات الداخلیة، ومثل التیار الثاني الزعماء 

وبعض المسؤولین في الولایات  الأركانالخمسة الذین خرجوا من السجن بمساندة هیئة 

تیار كان یرى بأنه صاحب الشرعیة مما ساهم في لامت الأزمة بینهما لأن هذا الداخلیة، وتفاق

  .2فكك وانقسامات على مستوى القیادة في الولایاتحدوث ت

ومن خلال الشهادات التي عبر عنها بعض القادة العسكریین والسیاسیین الذین كانوا    

حول نتائج وقرارات مؤتمر  اتفقواشاهدین على هذه المرحلة الحرجة من تاریخ الجزائر، فإنهم 

المیثاق لكنهم اختلفوا حول تركیبة با بعد سیعبر عنه فیمطرابلس فیما یتعلق بالبرنامج الذي 

هذه المرحلة وهناك من اعتبر ووصف أن ما حدث الشخصیات التي ستتحمل مسؤولیة إدارة 

بعد مؤتمر طرابلس هو عبارة عن انقلاب عسكري على الحكومة المؤقتة، وذهب البعض 

مد بن بلة في الآخر الى توجیه اللوم والمسؤولیة على الزعماء الخمسة وعلى رأسهم أح

هتموا بأمور دت أن تعصف بمستقبل الجزائر حیث االأزمة وتفاقمها الى حد كاحدوث 

  .3وقضایا  شخصیة وصراعات لا طائل من وراءها داخل المجلس الوطني للثورة

حدوث  الصراع فإنالذي كان أحد أهم الأطراف في هذا وحسب بن یوسف بن خدة    

على مستقبل الجزائر المستقلة یكمن في أربعة نقاط جوهریة  هذه الأزمة وتداعیاتها وخطورتها

  هي:
                                                           

1 - Ben Youcef Benkhadda, Opcit, p 10. 
2 - Mohamed Harbi, Opcit.p333. 
3 - ibid., p .335 
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غایة  إلى 1957استقرار ووجود قیادة جبهة التحریر الوطني في الخارج خلال سنوات  -

بینما منح قبل ذلك مؤتمر الصومام الأولویة للداخل على الخارج في قیادة الثورة،  1962

وانحصر ودة إما في مصر أو في تونس، فمعظم الهیئات والقیادات السیاسیة كانت موج

ولجنة الستة،  22الصراع بین محمد بوضیاف من جهة لأنه كان یرى بأنه منسق مجموعة 

 .1بینما یرى أحمد بن بلة أنه الرجل الأول في المنظمة الخاصة

بعد  صعوبة ربط الاتصال بقیادات الولایات في الداخل من قبل الحكومة المؤقتة -

بلقاسم وبن طوبال وبوصوف عن الولایات الثالثة والثانیة والخامسة على  تعیین كل من كریم

 التوالي.

انتصارا ایدیولیوجیا لصالح تیار على حساب  1962لا یمكن اعتبار أزمة صیف  -

على شرعیة الحكومة المؤقتة هو الذي كان سببا في فقدان  الانقلابوإنما التیار الآخر 

معناه تحطیم لجبهة التحریر الوطني مما فتح الباب أمام  الشرعیة لأن ذهاب الحومة المؤقتة

الانتهازیین والطامحین في الوصول للسلطة وكان من بینهم الشیوعیین الاشتراكیین، أما 

والمرجعیة الفكریة وأسس السلطة فقد رسم معالمه وحدده میثاق طرابلس  الإیدیولوجيالتوجه 

 .2م الحكم بالاعتماد على حزب واحدبتبني المشروع الاشتراكي والأحادیة في نظا

والثقافي كان من بین أهم الأسباب التي ساهمت في زیادة حدة  الإیدیولوجيالصراع  -

الصراعات وباعدت بین أعضاء الهیئات القیادیة حیث عبر النهج الاشتراكي والأحادیة 

ردت في التي و  الأهدافوالخط الذي رسمته منذ البدایة  مسارالالحزبیة عن انحراف في 

وثیقة بیان أول نوفمبر وعلى رأسها بناء دولة جزائریة دیمقراطیة شعبیة ذات سیادة في إطار 

 .3الإسلامیةالمبادئ 

                                                           
1 - Mohamed Harbi, Opcit, p.340. 

 .68، ص المرجع السابق نصر بلا ثمن، محمد عباس، -2 

، 2003دار القصبة للنشر، الجزائر، ، د.ط، ، تر: الصادق عماري1962علي هارون، خیبة الانطلاق فتنة صیف -3 

  .46ص

    .225ص  30** انظر الملحق رقم:
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 حزب جبهة التحریر الوطني.دوره في هیكلة وتنظیم  المطلب الثاني:

لقد تمكن التحالف الذي نشأ بین قیادة الأركان الذي كان یرأسه هواري بومدین وبین   

یعرف فیما بعد  أصبحیضر وبعض الولایات الداخلیة، أو ما خبن بلة بمساندة محمد  أحمد

م السلطة والتحكم في دوالیب الدخول الى الجزائر العاصمة لتسلمن  **بجماعة تلمسان

الحكم بعد انسحاب أعضاء الحكومة المؤقتة بقیادة بن یوسف بن خدة حتى تتمكن الجزائر 

الدماء بین الجزائریین بسبب السباق  إراقةبر الأمان، وعدم  إلىج المستقلة من النجاة والخرو 

  .1الحكم سدة إلىحول السلطة والوصول 

أوجه بین أعضاء جیش التحریر في بعض الولایات الداخلیة وبین  إلىووصل الصراع   

ستوى الجهتین الغربیة والشرقیة وتم تسجیل وقوع جیش الحدود الذي كان مرابطا على م

أسفرت عن سقوط ضحایا في صفوف الجانبین من حدود الولایة الرابعة والسادسة  مناوشات

ولولا خروج الشعب في مسیرات رافعا شعارات نبذ العنف والاقتتال معبرا عن ذلك بهتافات 

مثل "سبع سنوات بركات" لدخلت الجزائر المستقلة في نفق مظلم وفوضى سیاسیة، وصراع 

الحكومة المؤقتة ومن  وأعضاءمنبثق عن اجتماع طرابلس، بین جماعة المكتب السیاسي ال

  .2یساندها من القادة العسكریین على مستوى الولایات الداخلیة

لقد بدأ محمد خیضر مسیرة نضالیة جدیدة بعد تكلیفه من قبل المكتب السیاسي لجبهة   

هذه المسیرة التي ، والإعلامالتحریر الوطني على رأس الأمانة العامة والإشراف على المالیة 

الى غایة خروجه من  1936تختلف عن المرحلة السابقة من النضال التي بدأها منذ سنة 

، ومهمته الأساسیة هي تحویل جبهة التحریر الوطني الى حزب سیاسي، 1962السجن سنة 

 احتواء نار الفتنة والسعي للتوفیقومن المهام المستعجلة التي یجب علیه الاضطلاع بها هي 

 .3تلمسان اجتماعن المتخاصمین والرافضین لتشكیلة المكتب السیاسي المنبثق عن بی

                                                           
1 - Mohamed Harbi, les archives de la révolution Algérienne, Edition, Dahlab, Alger, 2010, 

p.175.  

2 - Gilbert Meunier, Opcit, p.105. 

3 - Tarik Khider, Opcit, p.75. 
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بعد اللقاءات التي تمت بینه وبین بعض القادة السیاسیین بإقناعهم  خیضر وتمكن   

والعدول عن مواقفهم وكان من بین هؤلاء كل من محمد بوضیاف وكریم بلقاسم في نهایة 

للمكتب  بصفته ممثلا اتفاقتمكن من الوصول الى  1962 شهر جویلیة وبدایة شهر أوت

 الإعلانلجماعة تلمسان أدى الى اعتراف بوضیاف وكریم بالمكتب السیاسي وتم  السیاسي

في تلمسان على أن آیت أحمد وبوضیاف سیلتحقان بأعضاء المكتب السیاسي باعتبارهما 

  .1عضوین فیه، والمسألة تعتمد على الوقت فقط

أوت، ثم دعوة  انتخاب المجلس التأسیسي خلال شهرب السیاسي بوسیقوم المكت   

ییم الأوضاع واحد من أجل تق بأسبوعالمجلس الوطني للثورة للانعقاد بعد إجراء الانتخابات 

أعضاء المكتب السیاسي. وبالرغم من الاتصالات التي قام بها ر والفصل في قضیة اختیا

مؤقتة فإن دورها انتهى بصفة كلیة عن خیضر مع بن یوسف بن خدة رئیس الحكومة ال

  .2الجزائر العاصمة والاستقرار بهاإلى الساحة السیاسیة بعد دخول أعضاء المكتب السیاسي 

في محاولة تحویل الجبهة الى حزب سیاسي حقیقي  الأثناءوشرع خیضر في هذه   

بدایة اصطدم بصفته عضوا في المكتب السیاسي المكلف بمهمة الأمانة العامة لكنه منذ ال

تصور أحمد بن بلة الذي كان یبحث عن تكوین حزب سیاسي  في تتمثلبفكرتین الأولى 

طلائعي یتشكل من مجموعة من المناضلین، وهو حسب رأیه ضمانة لمستقبل الجزائر 

والحارس الأمین على مكتسبات الثورة ومبادئها في حین تتلخص وجهة نظر خیضر في بناء 

أمام المنخرطین  الجماهیر الشعبیة بتقویته بواسطة فتح الأبوابحزب سیاسي یعتمد على 

  .19633ألف تقریبا مع بدایة سنة  300الذین وصل عددهم الى 

ومن هنا بدأت تظهر بوادر الصراع بین خیضر وبن بلة حول كیفیة تنظیم حزب   

ین جبهة التحریر الوطني، هذا الصراع الذي لم یكن سوى واجهة تكاد تكون مصطنعة ب

                                                           
، دار هومة للنشر 1962- 1954 یة، الصراع السیاسي داخل جبهة التحریر الوطني خلال الثورة التحریر يابراهیم میاس -1

  09والتوزیع، الجزائر، د ت، ص 

2 - Mohamed Harbi, le FLN mirage et réalité, Opcit.p.364. 

3 - Mohamed Harbi, le FLN mirage et réalité, Opcit, p. 365. 
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الرجلین اللذین یسعى كل واحد منهما للسیطرة على الحزب وأجهزة السلطة السیاسیة وكسب 

ثقة أعضاء المكتب السیاسي وتعتمد وجهة نظر خیضر حول شخصیة بن بلة وتصرفاته 

بومدین  هواري الى بالإضافةأنه سمح للشیوعیین والانتهازیین التي تفید ب طروحةالأعلى 

والاقتصادیة، وهذا سیؤثر على شخصیة بن بلة  الإعلامیةبالتحكم في المؤسسات 

  .1ویضعفها

في حین كان یرى بن بلة بأن خیضر سمح للجمیع بالحصول على صفة العضویة و   

داخل الحزب دون قیود أو شروط خاصة للعناصر المحافظة كما كان یعلق علیها بالمقابل 

السیاسي في بناء وتكوین الحزب  لم یمنح هذه الفرصة للعناصر التقدمیة، وكان مشروعه

، وهو واقع تحت تأثیر شخصیة توفیق الشاوي الإسلاميیقوم على الاشتراكیة من المنظور 

  .2المسلمین الإخوانالمستشار القانوني المصري الذي یحسب على حركة 

  .بین خیضر وبن بلة وقضیة الودائع المالیةالصراع المبحث الثاني: 

  صراع بین خیضر وبن بلة.المطلب الأول: بوادر ال

یعتبر محمد خیضر من قدماء المنظمة الخاصة، ثم أصبح عضوا في الوفد الخارجي 

الى جانب كل من بن بلة وآیت احمد، وفي إطار الصراع بین بن بلة وزمیله التحریریة للثورة 

، ویتهم لنیل الحظوة لدى عبد الناصر، كان بن بلة یتهم آیت أحمد بالشیوعیة والعداء للعروبة

خیضر بالتعاطف مع حركة الإخوان المسلمین التي دخلت مع عبد الناصر في صراع حول 

  .1954السلطة منذ عام 

ألقت السلطات الاستعماریة القبض على خیضر وآیت أحمد وبن بلة وبوضیاف بع 

، وأضیف 1956اكتوبر  24اختطاف الطائرة المقلة لهم من المغرب الأقصى إلى تونس یوم 

بیطاط الى سجنهم لیشكلوا ما یسمى تاریخیا بالسجناء الخمسة، وقد عرف هؤلاء رابح 

                                                           
1 - Tarik Khider, Opcit, p. 73. 

  .193فتحي الدیب، المرجع السابق، ص  -2 
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بینهم، فشكل  الأیدیولوجيالسجناء اختلافات وصراعات حادة داخل السجن بسبب الاختلاف 

  كل من بن بلة وخیضر وبیطاط كتلة متراصة ضد آیت احمد وبوضیاف.

میا مثل بن بلة وبیطاط وانضم خیضر الى مجموعة تلمسان بصفته عروبیا إسلا  

أمینا عاما لحزب جبهة التحریر الوطني مهمته لتحضیر  1962وبومدین، وعین في عام 

مؤتمر الحزب الذي سینبثق منع مرشح لرئاسة الجمهوریة، فاستغل خیضر الفرصة لبناء 

والأفكار یمكن استعماله ضد كل من بن بلة وبومدین، واستند  تالأطروحاحزب موال له في 

ضر في مخططه على میثاق طرابلس الذي یقول بأولویة الحزب على الدولة، كما اعتمد خی

القریبة من الشعب، كما أراد خیضر بناء حزب  الإسلامیةالاشتراكیة  الأیدیولوجیةعلى 

حزبا طلائعیا یضم  أرادهجماهیري یضم المجاهدین وكل شرائح المجتمع عكس بن بلة الذي 

  1تحكم فیها.فئات محدودة تسمح له بال

وبدأ الصراع بین بن بلة والأمین العام للحزب خیضر من أجل السیطرة على جبهة   

ولكي یبعد  الصمیم،الآخر وضربه في  لإضعافالتحریر الوطني، وكل واحد منهما خطط 

فصله عن بومدین اشتكى لفتحي الدیب رجل  مخیضر الموالین لبن بلة من الحزب ث

یعتمد  أصبحله تأثیر كبیر على بن بلة، فقال له إن هذا الأخیر المخابرات المصریة والذي 

 الإعلامیةكثیرا على بومدین والانتهازیین والشیوعیین الذین تغلغلوا في المؤسسات 

یتحكمون فیها، وكي یخفي خیضر أهدافه الخفیة أخبر الدیب أن ذلك  وأصبحواوالاقتصادیة 

  2سیضعف شعبیة بن بلة.

الدیب بأنه قد وقع تحت تأثیر  فتحي وأخبرصف خیضر بالرجعیة أما بن بلة فكان ی  

المسلمین التي تشكل تنظیما  الإخوانقانون وعضو حركة  وأستاذتوفیق الشاوي مستشار 

، ویروي محمد لبجاوي كیف أن بن بلة اقترح على في مصر عبد الناصر معارضا لنظام

ائد للجیش، وكان هدف بن بلة بومدین في المكتب السیاسي للحزب بوصفه ق إشراكخیضر 

                                                           

  .610ص  ،المصدر السابق ،فتحي الدیب - 1 

  .73ص  ،المرجع السابق ،ابراهیم لونیسي- 2 
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رفض الاقتراح لما عرف عنه من معارضة اشتراك الجیش في  إلىمن ذلك هو دفع خیضر 

بومدین ضد خیضر رغم التقارب  لإثارةأمام بن بلة فتكون الفرصة سانحة السیاسة، 

  .1بین الرجلین الإیدیولوجي

لتحضیر لمؤتمر ن بن بلة وخیضر في المكتب السیاسي حول ایواشتد الخلاف ب  

انعقاده أما الثاني فیرید عقده مباشرة بعد انتهاء فترة المجلس  أرجاءالحزب، فالأول یرغب في 

قرار اختیار المرشح لرئاسة الجمهوریة، واستقال خیضر من   إلیهیعود كي التأسیسي ل

، وتعود 1963أفریل  16منصب الأمانة العامة للحزب بعد اجتماع للمكتب السیاسي یوم 

الحقیقیة للاستقالة الى الخلاف حول تاریخ انعقاد مؤتمر الحزب وتركیبة المشاركین  الأسباب

ذلك  إلىفیه الذین یعود إلیهم قرار اختیار المرشح لرئاسة الجمهوریة، وقد أشار خیضر 

في وجهات النظر داخل المكتب السیاسي،  أساسیةعندما قال أنه استقال بسبب اختلافات 

صل بتحضیر وعقد مؤتمر وطني لحزب جبهة التحریر الوطني قبل انقضاء وخاصة فیما یت

  .2فترة المجلس الحالي

 إلىخیضر قد أقیل تحت التهدید لأنه لیس من الغباء أن یترك الطریق مفتوحا  أنویبدو 

رئاسة الجمهوریة أمام منافسه بن بلة، وعین المكتب السیاسي بن بلة أمینا عاما لحزب جبهة 

التنفیذي  المسئول، وأقیل رابح بیطاط من منصب 1963أفریل  17وطني یوم التحریر ال

لیعوضه الحاج بن علا الموالي لبن بلة، وبذلك فتح الطریق أمام  1963ماي  5للحزب یوم 

بن بلة وجماعته لتحضیر مؤتمر الحزب على مزاجهم ولصالحهم، وتجنبا لأي مفاجأة في 

لإطارات الذي رشحه لرئاسة الجمهوریة ولینتخب مؤتمر الحزب فضل بن بلة عقد مؤتمر ل

مؤسستي الرئاسة والحزب  أصبحت، ومنذ ذلك التاریخ 1963سبتمبر  26علیه الشعب لیوم 

یفكر مثل خیضر في بناء حزب قوي یستطیع الوقوف في وجه  أصبحفي ید بن بلة الذي 

                                                           

  .615ص  ،المصدر السابق ،فتحي الدیب -1 
2 - Mohamed Lebdjaoui, vérité sur la révolution Algérienne, Edition ANEP, Alger, 2000, p 
19. 
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تي الرئاسة والحزب من منافسه العنید العقید بومدین قائد الجیش، فبدأ صراع آخر بین مؤسس

  .1965جوان  19جهة ومؤسسة الجیش من جهة أخرى لینتهي بانقلاب 

محمد خیضر فقد التحق بالمعارضة مثل كریم بلقاسم وآیت أحمد وبوضیاف لیأخذ  أما  

علانیة بسرقة أموال جبهة  خیضرصراعه مع بن بلة أبعادا وأشكالا أخرى حیث اتهم بن بلة 

فرنك فرنسي قدیم والمودعة باسمه لدى البنك العربي  ملیون 4.5رة بـ حریر الوطني المقدالت

ببیروت والبنك التجاري العربي بجنیف والتي وضعها خیضر في ید المعارضة الجزائریة في 

  الخارج.

وقد لف الغموض مصیر أموال جبهة التحریر الوطني التي جمعت أثناء الثورة المسلحة، 

، والقول الأرجح أنها مازالت لدى البنوك التي خیضرتها من فالبعض یقول أن المعارضة أخذ

أودعت فیها وقد حاولت الحكومة الجزائریة مرارا استعادتها لكن دون جدوى، ومما یثیر 

الاستغراب هو أن الرئیس بومدین قد كشف للصحافي المصري لطفي الخولي وثیقة محفوظة 

جوان  19تحریر الوطني بعد انقلاب التنفیذي لحزب جبهة ال المسئوللدى شریف بلقاسم 

عربي ببیروت استلمه یوم مدیر البنك ال إلى، وهي عبارة عن خطاب موجه من بن بلة 1965

 أموالوضع كل  فیها من مدیر البنك، یطلب الرسالةدون تحدید تاریخ  1963دیسمبر 3

 بناءوفوضه بحق سحبها، و  خیضرصرف جبهة التحریر الوطني المودعة لدى البنك تحت ت

سویا  الأموالأنهما اتفقا على اختلاس تلك  خیضرعلى ذلك اتهم بومدین كل من بن بلة و 

من الحزب قبل تاریخ استلام هذا الخطاب مجرد غطاء  خیضروأن خلافهما واستقالة 

  .1للعملیة

إن هذه الوثیقة تكشف لنا أشیاء خطیرة وخفیة، فیمكن أن یقول البعض أن الخطاب 

من غیر المعقول أن  هلأن ببیروت متأخرا لكن هذا جد مستبعدك العربي استلمه مدیر البن

الاعتقاد أن بن بلة قد أدرك بحكم علاقته  إلىیتأخر أكثر من تسعة أشهر، هذا ما یدفعنا 

                                                           

 ،البومدیني الإسلاميمنشورات حزب التجمع العربي  ،-بومدینحوار مع –عن الثورة في الثورة وبالثورة  ،لطفي الخولي -1 

  .106-105ص ص  ،دت ،قسنطینة
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ببومدین أنه من الممكن أن یجد نفسه یوما ما في المعارضة مثل الآخرین، فكما أقصى بن 

العقید بومدین  طرف من الإقصاءیكون حتى هو مصیره بلة خصومه التاریخیین فیمكن أن 

قائد الجیش القوي في إطار الصراع على السلطة، وبهذا أراد بن بلة حرمان نظام بومدین من 

أموال جبهة التحریر الوطني، كما یمكن أیضا أن یكون بن بلة خطط لتشكیل قوة عسكریة 

، فاتفق مع الأسلحةأموال لشراء  ىإلتابعة للحزب تكون تحت سیطرته مما یجعله في حاجة 

على ابعاد بومدین، وإضعاف الجیش الوطني الشعبي ثم إعادة تقسیم الحكم بینهما  خیضر

على رأس الحزب وبن بلة على رأس الدولة ویبقى الجیش الوطني الشعبي  خیضرفینصب 

  .  1ضعیفا تحت تصرفها

ثیر على قراراته وخططه في وكان بن بلة یحاول في كل مرة التأثیر على خیضر والتأ 

بومدین حیث  رأسهاالتي كان على  الأركانبناء حزب جبهة التحریر وكسب تأیید قیادة 

اقترحه بن بلة كعضو ضمن المكتب السیاسي بصفته قائد الجیش وبما أن خیضر یرفض 

 فكرة تدخل الجیش في السیاسة فإنه سیعلن عن رفضه لهذا الاقتراح، فیثیر بذلك بومدین ضد

كان دبلوماسیا وذكیا، فقضیة توسیع عضویة المكتب السیاسي هي  الأخیرخیضر لكن هذا 

من صلاحیات المؤتمر وحده وهو الرأي الذي تجنب من خلاله حدوث تصادم بینه وبین 

  .2بومدین

لقد بذل خیضر جهود كبیرة في هیكلة حزب جبهة التحریر على المستوى الوطني وتمكن 

خمسة عشر اتحادیة أو  إلىنظیم هیاكله بواسطة تقسیم الجزائر من وضع خارطة خاصة بت

ألف  120ألف مناضل و 135محافظة تضم ثمانیة عشر دائرة، ووصل عدد المناضلین الى 

خلیة بالنسبة للمشتركین وقد  8500خلیة بالنسبة للمناضلین و 10500مشترك موزعین على 

 .3قسمة 13100بلغ عدد القسمات حوالي 

                                                           

  .78- 77ص ص  2000الجزائر في دوامة الصراع بین العسكریین والسیاسیین دار المعرفة الجزائر  ،رابح لونیسي -1 

2 - Tarik Khider, Opcit, p. 74 

3 -- Mohamed Harbi, le FLN mirage et réalité, Opcit, p.366. 
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فترة  انقضاءالأثناء عرض خیضر على بن بلة فكرة عقد مؤتمر للحزب بعد  في هذهو    

المجلس التأسیسي لكي یتم اختیار رئیس للجمهوریة إلا أن بن بلة كان یعتمد أسلوب التریث 

والبحث عن كیفیة تأجیل عقد هذا المؤتمر حتى یتمكن من السیطرة على أجهزة الحزب 

ل الى سدة الحكم، بینما تقوم وجهة نظر خیضر على ومؤسسات الدولة رغبة منه في الوصو 

أساس أن حزب جبهة التحریر الوطني سیصبح هو الوعاء السیاسي والقاعدة التي یتم من 

في أعلى السلطات للجزائر  المسئولینخلالها اتخاذ القرارات الهامة، واختیار الأشخاص 

  .1المستقلة، ومن أهمها اختیار رئیس البلاد

العالقة خلال بدایة مرحلة  لللمشاكزب أن یناقش ویبحث عن الحلول ویمكن للح   

الاستقلال في الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والقانونیة والثقافیة، كل هذه المعطیات كانت 

مؤتمر حزب جبهة التحریر الوطني في شهر مارس سنة  انعقاددافعا للإعلان عن تاریخ 

  .2جانفي من نفس السنة 23بتاریخ وكان هذا الإعلان قد صرح به  1963

وكان رد فعل بن بلة هو تأجیل عقد مؤتمر الحزب ورفض التاریخ الذي أعلن عنه   

 16خیضر بصفته أمینا عاما، وهنا اضطر خیضر لتقدیم استقالته للمكتب السیاسي في 

، وبعدها بیوم واحد أعلن المكتب السیاسي تعیین أحمد بن بلة كأمین عام 1963أفریل 

فتمكن بذلك من السیطرة على الحزب الذي سعى خیضر لتكوینه  17/04/1963للحزب في 

بناء  إعادةوبنائه وتنظیمه بكل ما یملك من وسائل لكي یصبح الضامن لاستمرار مرحلة 

  .3الدولة الجزائریة المستقلة

وحول استقالة خیضر من على رأس الأمانة العامة للحزب یبدو أنها لم تكن عفویة   

واستیعاب الصراع والوقوف أمام طموحات بن بلة في  إدارةاتجة عن فشل الرجل في ن

بعدما تعرض للضغط من قبل أعضاء المكتب  استقالكرسي الرئاسة، بل  إلىالوصول 

                                                           

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1980- 1962یلة، التطور السیاسي والتنظیمي لحزب جبهة التحریر الوطني خعمار ر  -1 

  .42الجزائر، د ت، ص 

2 -- Mohamed Harbi, le FLN mirage et réalité, Opcit, p. 367. 

3 - Tarik Khider, Opcit, p.85.  
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بن بلة غایة تهدیده فوجد نفسه مجبرا على تقدیم الاستقالة وترك الفرصة ل إلىالسیاسي وصل 

 ركانأ ن،ولعل أبرزهم هواري بومدین قائدرف بجماعة تلمسامن مجموعة ما كان یع ومؤیدیه

وعلى الرغم من التصریح  ،الجیش الوطني الشعبي التسمیة الجدیدة لجیش التحریر الوطني

بأنه قدم استقالته عن قناعة  1963أفریل  22الذي أدلى به لجریدة لوموند في عددها بتاریخ 

تكن تحت تأثیر وضغط أعضاء المكتب ولم  ،تامة لكي لا تقع أزمة ومواجهة خطیرة

 .1السیاسي

إرادته بل هي تحت  بمحضوما یمكن ملاحظته في هذا السیاق أن الاستقالة لم تكن  

خاصة وأن الرجل لا یمكنه أن  ،التصریحهذا وهذا ما یمكن استنتاجه من خلال  ،ضغطال

والوصول  ،از الحكمیستسلم وبهذه السهولة للطموح الذي أبداه بن بلة في السیطرة على جه

بعد أن أزاح من طریقه أهم شخصیة سیاسیة تنافسیة في الوصول  ،الرئاسة بكل سهولة إلى

مغادرة  استقالتهأعلى منصب في الدولة الجزائریة المستقلة، اختار خیضر بعد تقدیم  إلى

 ،الخارج للتعبیر عن رفضه لما یقوم به بن بلة وأعضاء المكتب السیاسي إلىالجزائر 

التي سوف تعتمد علیها الدولة الجزائریة المستقلة تحت  والإیدیولوجیةضته للنهج ر معاو 

الذي أصبح یسعى لفرض أسلوب سیاسي لا یسمح لمعارضیه بالتعبیر عن  ،إشراف بن بلة

  .2رأیهم بكل حریة عن الاختیارات الكبرى التي سوف تقام على أساسها مؤسسات الدولة

السیطرة على دوالیب  إلىالنزعة الفردیة في كیفیة الوصول ومنذ ذلك بدأت تظهر لدیه  

واتخاذ القرارات بعد فتح باب النقاش داخل المكتب السیاسي أو  ،وغلق باب النقاش ،الحكم

غایة تحقیق أهدافه بالاعتماد على طرق وأسالیب یتم  إلىأجهزة حزب جبهة التحریر الوطني 

 ،ومنذ البدایة أغلب خصومها المفترضین أقصتعاون مع جماعة تلمسان التي تتنفیذها بال

                                                           
1 - ibid., p. 86. 

2 - Tarik Khider, Op.cit., p. 87. 
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وعلى رأسهم شخصیة خیضر محمد الذي كان یعرف جیدا بن بلة رفیقه في النضال وفي 

 .1السجون الفرنسیة

 .بالخارجقضیة الودائع المالیة المطلب الثاني: بروز 

ل في هذه الأثناء بدأت تلوح في الأفق الخلافات بین كل من بن بلة ومحمد خیضر حو و 

عدة قضایا وعلى رأسها كیفیة إعادة بناء حزب جبهة التحریر الوطني ثم دور الجیش 

بالإضافة الى القضایا السیاسیة حول بناء الدولة الجزائریة الحدیثة، ومع مرور الوقت تفاقمت 

هذه الخلافات وبدأت تظهر بوضوح معارضة خیضر لبن بلة، خاصة في كیفیة بناء الحزب، 

بناء حزب طلائعي یتشكل من الكوادر، بینما كان یفضل خیضر بناء  حیث یفضل بن بلة

الحزب بالاعتماد على جمیع الشرائح والفئات، وفیما یخص الجیش رأى بن بلة بأنه یمكن 

للجیش أن یلعب دورا في الحیاة الیومیة بالتعاون مع الشعب والعمال والفلاحین في المزارع، 

الثكنات حتى یضمن ولاء قادته وعدم الدخول في لكن خیضر كان یفضل بقاء الجیش في 

الفوضى، أما فیما یتعلق بالنظام السیاسي فقد كان نظاما أكثر وطنیة یستند الى الهویة 

ومنذ البدایة كان یسعى بن بلة لبناء قواعد وأسس الدولة الجزائریة  .2العربیة الإسلامیة

لعودة إلى قواعد الحزب وإطاراته المستقلة بالاعتماد على اختیار هیئات ومؤسسات دون ا

ومناضلیه، وهذا ما كان یرفضه خیضر الذي كان یفضل عقد مؤتمر وطني لحزب جبهة 

من حقه مناقشة القضایا المتعلقة بإرساء وبناء قواعد الدولة  فهو الذيالتحریر الوطني 

  .3الجزائریة ومؤسساتها

ر الوطني بتاریخ استقال خیضر من منصبه كأمین عام لحزب جبهة التحری   

ویرجح انه أقیل بسبب الخلاف بینه وبین بن بلة حول تاریخ انعقاد مؤتمر 1963افریل16

رئاسة  ستترشح لمنصبالحزب الذي سوف یختار أثناءه المشاركین الشخصیة التي 

الجمهوریة وهذا ما أشار إلیه خیضر بأنه قدم استقالته بسبب اختلافات جوهریة في وجهات 
                                                           

1 -ibid., p. 88. 

  .74ص  ،المرجع السابق ،رابح لونیسي -2 
3 -Mohamed Lebjaoui ،op.cit. , p.192. 
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المكتب السیاسي حول تحضیر وعقد مؤتمر وطني للحزب قبل نهایة فترة النظر داخل 

المجلس التأسیسي وفور استقالته تم تعیین بن بلة مكانه في الیوم الموالي 

  .19631افریل17في

ویعتقد لبجاوي بأن جوهر الخلاف یكمن في تعداد الجیش وتركیبته وتعداد ضباطه    

ر موافق على الأسلوب الذي یتعامل به بن بلة بدرجة أساسیة، خاصة وأن خیضر كان غی

مع بومدین وضباط الجیش حیث منح له صلاحیات كبیرة وهامش من المناورة في تحدید 

م، وعبر خیضر لبن بلة عن عدم رضاه إلا أن الأمور 1963تشكیلة المكتب السیاسي سنة 

ة في تسییرها ومعالجتها ازدادت تفاقما مع مرور الوقت فیما یتعلق بالقضایا الهامة والمصیری

 .2من قبل رئیس المكتب السیاسي

وتأتي محاولة سفیر مصر الذي اجتمع بالرجلین من أجل تجاوز هذه الخلافات    

والعودة الى علاقاتهما وخلال هذا اللقاء اقترح بن بلة على خیضر بأن یعطیه مهلة ستة 

لبلاد، عند انقضائها اذا بقي أشهر من أجل اعتماد خطة سیاسیة یراها مناسبة في إدارة ا

خیضر غیر مقتنع بها فإنه مستعد لمراجعتها معه، تقبل خیضر هذا الطرح وقدم استقالته من 

، في هذه الأثناء لا 1963على رأس الأمانة العامة للحزب، وسافر الى أوربا في شهر أفریل 

أمر البنك العربي تزال قضیة الأموال غیر مطروحة للنقاش، لكن بن بلة خلال هذه المدة 

بتجمید المبالغ المالیة المودعة لدیها من قبل خیضر بصفته أمین المال لحزب جبهة التحریر 

 3.الوطني وهو ما حدث فعلا

وحسب محمد لبجاوي الذي شارك بصورة مباشرة في المحادثات بین محمد خیضر    

بلدان العربیة والبنوك المسؤول والأمین على الأموال المودعة في البنوك الخارجیة في ال

الأوربیة، وبین نظام بن بلة الذي تسلم الحكم بتزكیة من المكتب السیاسي لحزب جبهة 

، منح المكتب السیاسي للحزب الضوء الأخضر 1962التحریر الوطني بعد صیف سنة 

                                                           

  75ص  السابق،رابح لونیسي، المرجع  -1 
2- Mohamed Lebjaoui,op-cit p.-192 
3 ibid. , p193. 
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لشخصیة خیضر من أجل استعادة الأموال الموجودة في البنوك بالخارج والتي تم إیداعها 

  .1** القضیة الجزائریة باسم جبهة التحریر الوطني أثناء حرب التحریرلصالح 

إن حجم هذه المبالغ المالیة یعود بدرجة أساسیة لصالح الحكومة المؤقتة للجمهوریة 

الجزائریة في البنوك العربیة، وقسم آخر تستحوذ علیه فدرالیة المغتربین بفرنسا، وهو جهاز 

قد تقرر حسب مسؤولي هذین الهیئتین إعادة هذه الأموال تابع لجبهة التحریر الوطني، و 

للمكتب السیاسي بما أنه أصبح یمثل السلطة العلیا الرسمیة في الجزائر مع بدایة الاستقلال، 

ویذكر لبجاوي بأن خیضر قام بجولة عبر البنوك في البلدان العربیة تمكن من جمع حوالي 

لبنك العربي ببیروت ، بینما الأموال التي كانت ثلاثة ملایین فرنك قدیم والذي أودعه في ا

لدى فدرالیة فرنسا فقد سلمت له في سویسرا من قبل عضوین من الفدرالیة وهما سویسي عبد 

الكریم والسعید بوعزیز، وقدر المبلغ بملیار ونصف ملیار فرنك قدیم الذي أودعه خیضر في 

لي أربع ملاییر ونصف لدى خیضر البنك التجاري العربي بجنیف، وفي المجموع توجد حوا

 .2مودعة باسمه في الخارج بصفته أمین المال عضو المكتب السیاسي

وكان من الطبیعي أن یعاد تسلیم هذه الأموال لخزینة الدولة الجزائریة من قبل    

الأشخاص المسؤولین عنها وعلى رأسهم خیضر الذي یعتبر الوحید الذي یملك حق الإمضاء 

تها لدى البنوك المودعة بها، وهو الإجراء الذي تم اعتماده من أجل الحفاظ من أجل استعاد

على سریة المبالغ المالیة ومكان تواجدها ومع بدایة الاستقلال لا تزال الدولة الجزائریة غیر 

  .3قادرة على استعادة الأموال من الناحیة التقنیة

زائر العاصمة إلا أن بن بلة مرت مهلة ستة أشهر وبدأ خیضر في الاستعداد للعودة للج

طلب منه وبواسطة فرانسوا جنو صدیقهما السویسري بأن یتریث ولا یعود في هذا الوقت، 

                                                           
1 - ibid., p191. 

   .226ص 31انظر الملحق رقم  -**
2 - Mohamed Lebjaoui, op-cit p191. 
3 -ibid ,.p192. 
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ویذكر لبجاوي بأن جونو كان یحمل في الوقت نفسه رسالة شفویة بعث بها بیطاط لخیضر 

  .1یحثه فیها للعودة فورا إلى الجزائر

للجزائر، إلا أنه وقبل أیام من إجراء  وافق خیضر على طلب بن بلة وأجل دخوله   

الانتخابات الرئاسیة قرر الرجوع، وأفضى لمقربیه بأنه لا یؤید بن بلة في السیاسة التي 

انتهجها، وهو یحضر من أجل عقد ندوة صحفیة من أجل إطلاع الرأي العام في الجزائر 

د خیضر، یترجاه على هذه الوضعیة، فسارع بن بلة بإرسال عدة شخصیات من محیطه لمحم

حتى یقوم بالعدول عن هذه الخطوة، وعندها تراجع خیضر عن هذه الخطوة لكن هذا لا 

یعني بأن الخلافات قد انتهت بین الرجلین ، بالعكس تعمق الخلاف مجددا بینهما وأصبح 

  .2عكر الجو السیاسي بصفة عامة واضحا للعیان، وهو ما

ؤتمر الأول للحزب الذي سوف یخصص ویتم التحضیر في هذا الوقت لعقد الم   

لمناقشة القضایا الهامة والمشاكل التي تواجه بناء أسس الدولة الجزائریة المستقلة، وتم تشكیل 

لجنة سیاسیة للتحضیر لهذا المؤتمر، والتقى بعض الإخوة من الحزب وطلبوا من خیضر 

ناقشة قضایا ونقاط في جدول المشاركة فیه، إلا أنه رد بعدم المشاركة لأنه مقتنع بالجلوس لم

أعمال بطریقة دیمقراطیة أما خارج هذا الإطار فإن هذا المؤتمر لا یعنیني، وعبر عن رأیه 

هذا أمام اللجنة السیاسیة للحزب  برئاسة بن بلة وبحضور جمیع الأعضاء حیث صرح بأن 

تعد لمناقشتها لدیه عدة نقاط یجب مناقشتها ونقاط أخرى یطالب بها ویقترحها، لكنه غیر مس

  .3التي لا یعترف بتشكیلتها وصلاحیتها اللجنة وطرحها أمام هذه

غاب خیضر عن مؤتمر الحزب ولم یشارك فیه، یمكن القول بأن هذه هي المحطة  

الأولى لبدایة الصراع بینه وبین بن بلة حول مناقشة قضیة الأموال المودعة باسم بن بلة في 

ادة الأموال وبما أنها تم تحویلها كلیة الى البنك التجاري الخارج، طلب بن بلة من خیضر إع

                                                           
1 -ibid. ,p193.. 

2 -ibid. ,p.193. 

3 - Mohamed Lebjaoui, op-cit p.194. 



  الاستقلال النضالي في بدایة  خیضر  دور................... ........................................  رابعلاالفصل 

144 
 

العربي بجنیف، فرد علیه خیضر بأنه لا ینوي بتاتا استغلالها وصرفها لأغراض شخصیة أو 

الاحتفاظ بها، وبأنه یعلم ومتأكد من هذا الأمر جیدا أكثر من أي شخص آخر، ثم خاطبه 

عندما جمد الأموال المودعة باسمه في البنك بأنه متذمر من الإجراء الذي قام به بن بلة 

التجاري العربي، لیس من حقه القیام بهذه الخطوة التي توحي بانعدام الثقة في خیضر ولا 

  .1یمكن الاطمئنان لشخصه

تفق بن بلة مع خیضر بأن یسلم الأموال المودعة باسمه لآیت الحسین أمین المال ا   

لة توكیل باسمه لاستلامها دون استشارة أعضاء ببن الجدید للمكتب السیاسي حیث منح له 

المكتب السیاسي، سافر آیت الحسین مع خیضر وكانت المحطة المرور بتونس التي یبدو 

ختارها من أجل التخلص من آیت الحسین وقام بالتوجه إلى جنیف من دونه، اأن خیضر 

في وجه بن بلة ومعارضته، ومنذ ذلك بدأ یفكر في اعتماد هذه الودائع كغنیمة حرب للوقوف 

وحسب لبجاوي الذي التقى به خیضر تكونت لدیه قناعة واضحة بضرورة الخروج من 

الجزائر أولا لأنه علم بالأوامر التي أعطیت لشرطة الحدود بعدم السماح له بمغادرة الحدود 

ة الجزائریة، والهدف الثاني هو استغلال واستخدام  الأموال المودعة باسمه في مقاوم

  .2ومعارضة نظام بن بلة

لقد كان خیضر على قناعة بأحقیته في لعب دور أساسي في إدارة البلاد في نفس 

المستوى الذي یقوم به بن بلة بالرجوع الى نضاله ودوره أثناء الثورة التحریریة لاسترجاع 

س النظام السیادة الوطنیة، بالإضافة الى حقه في الارتقاء في المناصب العلیا للدولة على رأ

السیاسي، خاصة وأن سیاسة بن بلة في بدایة الاستقلال تقود البلاد الى المجهول ومن 

واجب خیضر أن یستغل هذه الأموال في الضغط من اجل العدول عن هذه السیاسة.و یمكن 

إبعاد صفة العنف عن خیضر في بدایة الصراع لأنه اعتقد بان التحكم في حزب جبهة 

بضمان الوصول إلى أعلى هرم في السلطة لكنه بعد استقالته من  التحریر الوطني كفیل

                                                           
1 - Mohamed Lebjaoui, op-cit. p194. 

2 - ibid. p.195. 
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الحزب وإبعاده من قبل نظام بن بلة وجماعة وجدة اصبح من بین الداعمین لفكرة العمل 

 .1النظام داخل السیاسي في الجزائر قلب و المسلح لإحداث التغییر

وما دار بینه وبین  ویبدو أن عدم استشارة بن بلة للمكتب السیاسي حول قضیة الأموال

عتبار اخیضر في كیفیة معالجتها یوحي بأنها أضحت ثنائیة شخصیة بینهما، وبذلك یمكن 

هذا الحل غیر منطقي یمكن تصنیفه على انه تصرف خاطئ من قبل بن بلة الذي كان 

یعتمد على خطة إبعاد خیضر في هذا الظرف بالذات والتخلص منه حتى لا یؤثر على 

العام مع اقتراب الانتخابات الرئاسیة التي سوف یكون هو المرشح الأوحد الوضع السیاسي 

  .2للفوز بها

أما خیضر فقد التحق بالمعارضة مثل كریم بلقاسم وایت احمد وبوضیاف لیأخذ    

صراعه مع بن بلة أبعادا وأشكالا أخرى حیث اتهم بن بلة خیضر علانیة بسرقة أموال جبهة 

نك فرنسي قدیم والمودعة باسمه في البنك العربي ر ملیار ف 4,5بالتحریر الوطني والمقدرة 

  .3ید المعارضة الجزائریة بالخارج ببیروت والبنك التجاري العربي بجنیف التي وضعها في

لقد استخدم خیضر جزء من هذه الأموال المودعة في دعم المقاومة الفلسطینیة،    

مع إخوانهم الفلسطینیین، ویشیر لبجاوي  فحسبه هذا واجب على الجزائریین من أجل الوقوف

بأنه قدم أیضا مبالغ مالیة لصالح المعارضة وممن رفعوا السلاح في منطقة القبائل، كما منح 

مبلغا منها أیضا لشعباني والمقاومة المسلحة في ناحیة قسنطینة لكنه لم یستخدم في یوم من 

  .4شخصیة الأیام هذه الأموال في صالحه ولتحقیق أغراض

لدى المحاكم السویسریة محاولا بدأ بن بلة الإجراءات القضائیة 1964وخلال سنة    

استرجاع الودائع التي تتوفر لدى خیضر في البنوك الاتحادیة في سویسرا، وحدث ان وجدت 

                                                           
 .71ص ، ع السابقسي، المرجرابح لونی -1

2 -- Mohamed Lebjaoui, op-cit p.195. 

  .76ص  ،المرجع السابق ،رابح لونیسي -3 

4 -- Mohamed Lebjaoui, op-cit p.196. 
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الأجهزة القضائیة السویسریة بعد التحقیق مبلغا ضئیلا قدر بمائة ألف فرنك سویسري في 

  .1ي بجنیف، واثنان ملیون فرنك سویسري في البنك العربي بزیوریخالبنك التجاري العرب

وتظهر المراسلات التي تمت بین الحكومة الجزائریة والبنك التجاري العربي بأن    

المبلغ الذي كان مودع لدیها باسم خیضر یصل إلى أربعین ملیون فرنك سویسري إلا أن 

تخبر الحكومة بأنها منحت الأموال الموجود لدیها تحت  1964مراسلة البنك في شهر جوان 

إمضاءه، لكن لبجاوي یرى بأن البنك قام بتحویل الأموال بسریة تامة بعد أن قام بوضعه في 

ثلاث حسابات مختلفة بطلب من خیضر في اللحظات الأخیرة قبل صدور الأمر بالتحقیق 

السویسري، وحتى مدیر البنك زهیر مردم في الودائع المالیة والكشف عنها من قبل القضاء 

آنذاك رفض رفع حق التكتم عن هذه الحسابات الثلاثة وتؤكد الحكومة الجزائریة بأن البنك 

العربي التجاري قام بتحویل هذه الأموال نحو حساب بنكي في دسلدورف بألمانیا باسم 

"ب" وهو  شخص یدعى هدهد یحمل جواز سفر مغربي رمز له لبجاوي في كتابه بحرف

  .2صدیق لخیض

وبمبادرة من لبجاوي عرض على بن بلة القیام بوساطة بینه وبین خیضر بهدف القیام    

باتصالات سریة بینهما من أجل التوصل الى حل ینهي هذا الاحتقان وتجاوز هذه الوضعیة 

التي بإمكانها ان تدخل الجزائر في دوامة صراع عسكري في الداخل لا تحمد عقباه، 

ضافة إلى تشویه صورة الجزائر المستقلة وهیبتها على الصعید الدولي من خلال الدخول بالإ

في متابعات قضائیة لا طائل من ورائها، قام لبجاوي بعرض وجهة نظره على كل من آیت 

الحسین ، وزبیر بوعجاج من أجل مساعدته والمضي في فتح مفاوضات بین الطرفین والتي 

لى غایة وقوع الانقلاب العسكري الذي قاده هواري بومدین في ا 1964استمرت منذ نهایة 

والذي أزاح على إثره بن بلة من على رأس الحكم. وقام لبجاوي بنشر  1965جوان  19

النص الأصلي للمحادثات التي تمت بینه وبین خیضر حول الودائع المالیة لجبهة التحریر 

                                                           
1 - Mohamed Lebjaoui, op-cit. p.196. 

2 -ibid. ,p.197. 
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ان "حقائق حول الثورة الجزائریة" الذي الوطني في كتابه الذي صدر باللغة الفرنسیة بعنو 

بفرنسا وكان من بین أهم الكتب التي منعت من الدخول للجزائر في عهد  1970صدر سنة

  .1الرئیس بومدین

وقبل الحدیث عن حیثیات قضیة الأموال في عهد الرئیس هواري بومدین الذي أطاح     

الذي وصفه بالتصحیح الثوري و  1965جوان سنة19ببن بلة على اثر الانقلاب العسكري في

یمكن الرجوع لشهادة بن بلة التي أدلى بها في الحلقة العاشرة من برنامج شاهد على العصر 

التي یعدها الصحفي احمد منصور في قناة الجزیرة والتي من خلالها أجاب على مجموعة 

نوك الخارجیة من الأسئلة حول قضیة اختلاس الأموال التابعة لجبهة التحریر الوطني في الب

حیث اجزم بان خیضر لیس بالسارق ونفى عنه صفة اللص صحیح انه اختلف معه لكنه لا 

یقبل إطلاقا اتهامه بالمختلس للأموال ثم أضاف بأنه اتفق معه من اجل إعادة الأموال بعد 

خروجه إلى الخارج لكنه لم یقم بذلك وسخر جزءا منها في ید المعارضة و یعترف بن بلة 

ضر رجل فاضل ونظیف من بین أهم القیادات المؤسسة لحزب الشعب مع مصالي بان خی

الحاج فهو یدافع عنه لأنه رفیقه في السجن لمدة خمس سنوات فهو یعرفه حق المعرفة ویؤكد 

في شهادته بان خیضر لم یستعمل هذه الأموال لتحقیق أغراض شخصیة وتكوین ثروة 

  .2بالخارج

أن الرئیس بومدین قد كشف للصحافي المصري لطفي ومما یثیر الاستغراب هو    

الخولي وثیقة محفوظة لدى شریف بلقاسم المسؤول التنفیذي لجبهة التحریر الوطني بعد 

وهي عبارة عن خطاب موجه من بلة إلى مدیر البنك العربي  1965جوان 19انقلاب 

وضع كل الأموال دون تحدید تاریخ إرساله ویطلب منه  1963دیسمبر3ببیروت استلمه یوم 

المودعة في البنك تحت تصرف خیضرو فوضه بحق سحبها وبناء على ذلك وجه بومدین 

التهمة لكل من بن بلة وخیضر بأنهما كان على اتفاق من اجل اختلاس تلك الأموال مع 

                                                           
1 -- Mohamed Lebjaoui, op-cit p.197. 
2 -https://www.aljazeera.net/programs/centurywitness/2016/10/5/ 
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بعضهما البعض وبان خلافاتهما واستقالة خیضر من الحزب قبل تاریخ استلام الخطاب 

  .1مجرد غطاء للعملیة

ثم قامت العدالة السویسریة بعد فترة وجیزة من تسلم بومدین مقالید الحكم بإجراء    

تعدیلات على مستوى الإجراءات التي كانت قد اتخذتها في حق خیضر الذي كان غیر قادر 

على التصرف في الأموال المودعة بموجب أوامر قضائیة تمنعه من التصرف في الحسابات 

ى أراضي الحكومة الفدرالیة السویسریة، إلا أن نظام بومدین الجدید الذي البنكیة الموجودة عل

منحته الحكومة الفدرالیة السویسریة ثلاثة أشهر حتى یتسنى له متابعة القضیة على مستواها 

بصفة رسمیة، لم یكترث لذلك والتزم الصمت، وبعد انقضاء هذه المدة رفعت السلطات 

ي حق خیضر الذي أصبح بإمكانه التصرف في الحسابات السویسریة الإجراءات المتخذة ف

ملیون فرنك سویسري في البنك العربي بزیوریخ،  2والمقدرة بـ  1966البنكیة مع بدایة سنة 

  .2ومائة ألف فرنك سویسري في البنك التجاري العربي بجنیف

ولي وعلى الصعید السیاسي تبقى المعارضة السیاسیة للسلطة في الجزائر حذرة من ت  

الجهاز الجدید الذي وصل إلى سدة الحكم عن طریق الانقلاب العسكري بقیادة العقید هواري 

بومدین، بالرغم أنها كانت قد حذرت بن بلة من قبل من حدوث مثل هذا الانقلاب على 

سلطته في یوم من الأیام، ومن بین الشخصیات التي كانت تمثل المعارضة في الخارج نجد 

بوضیاف، لبجاوي، خیضر، وكریم بلقاسم الذي كان بإمكانه الانضمام آیت أحمد، محمد 

للمجموعة بعد الاقتراح الذي تقدم به خیضر في إنشاء جبهة للشخصیات المعارضة للنظام 

وتشكیل لجنة تحریر وطنیة والإعلان عن إنشاء حكومة مؤقتة  ،3العسكري الجدید في الجزائر

  .في الخارج

                                                           

  .77ص ، رابح لونیسي، المرجع السابق -1 

2 - Mohamed Lebjaoui, op-cit p.201. 
3 -Rene Mossu, Qui peut representer le FLN aupres des banques suisses ?le figaro, 5 janvier 
1967. 
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على استعداد من أجل أن یمنح لهذه المعارضة وبصورة  خیضر حسب لبجاوي وكان   

علنیة الأموال التي توجد تحت تصرفه للتصدي للدكتاتوریة العسكریة الجدیدة، ومحاولة 

تحریر بن بلة من سجنه بعد اعتقاله لكن تحقیق هذا الاتفاق من أجل توحید المعارضة في 

قضت على هذا المشروع، وبذهاب  الخارج حسب مبادرة خیضر اصطدم بعملیة اغتیاله التي

منها الشعب  لا یستفیدخیضر ووجود بن بلة في السجن ما تبقى من الأموال المودعة قد 

  .1الجزائري على الاقل خلال مدة غیر محددة

وحسب لبجاوي أكد خیضر قبل اغتیاله بأنه اتخذ جمیع الإجراءات والاحتیاطات حتى    

كتاتوري، وستبقى محفوظة الى غایة تسلیمها للإدارة لا تقع هذه الأموال في ید نظام دی

السیاسیة التي یتم انتخابها بطریقة دیمقراطیة في الجزائر، وهنا یتساءل لبجاوي عن الطرف 

أو الشخصیة التي ستقوم بهذه المهمة والتي تلقت الأوامر من قبل خیضر قبل اغتیاله، كان 

  . 2هذا هو السر الأخیر الذي تكتم عنه خیضر

  بعاد خیضر من الاستقرار في سویسرا.إ

قام بن بلة بالاحتجاج لدى السلطات السویسریة بتهمة أن خیضر یقوم بمساعدة  لقد   

وبناء علیه قامت الشرطة  المعارضة ودعمها انطلاقا من نشاطه على الأراضي السویسریة،

أكتوبر  26 في مدینة لوزان بتفتیش منزله، حیث عثرت على مجموعة من الوثائق بتاریخ

، وقامت بحجزها، وبعدها بمدة وجیزة قام المجلس الفدرالي السویسري باتخاذ قرار 1964

من القانون التأسیسي،  70مستندا على القرار رقم  **بطرد خیضر خارج حدود سویسرا

ویسمح له بدخول سویسرا فقط بناءا على الاستدعاء التي توجه له من قبل القضاء للرد على 

  .3الاستفساراتالأسئلة و 

                                                           
1 - Mohamed Lebjaoui, op-cit p.202. 
2 - Tarik Khider, op-cit, p.203 

   .232ص 32 رقم:الملحق  انظر-**
3 Tarik Khider, op-cit – p.98. 
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خلال مساءلته من طرف القاضي دوسي  صرح خیضر  1964أكتوبر  28وفي یوم    

أكتوبر، لیست لها صلة  26حول الوثائق التي تم العثور علیها من قبل الشرطة یوم الاثنین 

بالدعوى القضائیة المرفوعة ضده، واحتمال أن تكون بعض الوثائق لها علاقة غیر مباشرة، 

الأسماء لأشخاص ذكروا في هذه الوثائق في حالة الكشف عنهم تكون حیاتهم  إلا أن بعض

معرضة للخطر، وبعد طرده من سویسرا وأثناء تواجده بفرنسا صرح أیضا حول نفس الوثائق 

بأنها تمثل الدلیل على أنه سلم جزءا مهما من الأموال للمعارضة ، وطلب من المجلس 

لسویسریة باعتبار انه من النادر أن یتخذ قرار بهذه الفدرالي تأجیل طرده من الأراضي ا

الأهمیة بصفة مباشرة على أعلى مستوى بهذه الطریقة دون اللجوء إلى منحه حق الطعن، 

، هذه الدولة التي كان ینظر لها كإحدى بالطرد تم تطبیقه من قبل سویسرا إلا أن القرار

  . 1الأمثلة البارزة التي تتمتع بالحكم الدیمقراطي

وإذا ما نظرنا لهذا القرار فإننا نجده یدعم وضعیة خیضر في مجابهة بن بلة لأن   

السلطات الفدرالیة أعطت الدلیل وأثبتت بذلك أن هذه الأموال التي تم تحویلها ذهبت في 

صالح المعارضة ولم یقم بصرفها واستغلالها لأغراض شخصیة وإنما مول بها نشاط 

  المعارضة فقط.

في البحث عن بلد لاستقباله والاستقرار به بعدما علم وهو موجود في بدأ خیضر و    

فرنسا بأن هذه الأخیرة لا ترحب به على أراضیها أیضا، وتطلب منه مغادرتها إلى وجهة 

قام هذه المرة بمحاولة باتجاه بریطانیا التي وصل  1964نوفمبر  2یختارها بنفسه، وفي 

وستر المحامي لاستشارته حول قرار طرده من عاصمتها لندن عله یقابل السیر جون ف

أنه لم یجده فعاد إلى  سراحه، إلاسویسرا والدفاع عن حسین آیت أحمد من أجل إطلاق 

 .19642نوفمبر 7باریس بتاریخ 

                                                           
1 -ibid. ,p113. 
2 Tarik Khider, op-cit, p.114. 
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بصحبة ابن آیت أحمد یوغرطة وابنه  وبعد مرور أیام قلیلة قرر العودة إلى انكلترا   

ي هذه المرة اختار السفر بالسیارة وعبور الحدود طارق اللذان یبلغان عشر سنوات، وف

الفرنسیة البریطانیة برا، وكان یرغب في علاج ابنه بالمناسبة الذي یشكو من كسر في كتفه، 

لكن هذه الرحلة لم تكن عادیة مثل ما كان یتمناه، حیث وعند وصوله لشرطة الحدود 

من الأسئلة التي توحي بالغرابة  البریطانیة الخاصة، تعرض للمساءلة وطرحوا علیه مجموعة

مثل كم تتقاضى في الشهر؟ وأین اقتنیت السیارة؟ بالرغم وثائق السیارة كانت قانونیة وفي 

الأخیر ابلغوه بعدم السماح له بدخول الأراضي البریطانیة، ویجب علیه العودة من حیث 

 .أتى

في محاصرة خیضر  إلى حد بعید نجاح نظام بن بلة تثبتأویبدو أن هذه الحادثة    

لحد من تحركاته واتصالاته لمستوى العواصم والحدود الأوربیة وتضییق الخناق علیه على 

، وعلى الرغم أنه یحمل جواز سفر دبلوماسي مع العدید من الشخصیات المعارضة المتكررة

ویحمل صفة وزیر للدولة ، وعضو في المكتب السیاسي للدولة الجزائریة، فإنه تعرض 

لة غیر اللائقة، حیث تم حجزه في مستودع مخصص لركن السیارات لا یتوفر على للمعام

أدنى شروط المبیت خاصة التدفئة فقام بالاحتجاج على هذه الوضعیة بشدة مما فرض على 

السلطات على مستوى شرطة الحدود بمنحه الحق في المبیت في أقرب فندق مع الأبناء 

الغد استقل الباخرة وعاد إلى فرنسا بعدما تأكد أنه لا والاحتفاظ بسیارته تحت الحجز، وفي 

یستطیع البقاء في بریطانیا، وقام بتقدیم طلب اللجوء السیاسي بدولة اسبانیا والتي قبلت طلبه 

مع تخصیص حمایة أمنیة مقربة تتكون من رجلین من الأمن الاسباني، فاستقر بعد ذلك في 

  . 1مدینة مدرید

ولات التي تمت بین خیضر والسلطة في الجزائر للوصول الى وللتعرف أكثر على المحا

  اتفاق بهدف إعادة الأموال المودعة في البنوك الخارجیة یمكن التطرق إلیها من خلال  

  

                                                           
1 - Tarik Khider, op-cit, p.116. 
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  التالیة:المراحل 

  مرحلة الوساطة المصریة تحت إشراف فتحي الدیب.

  لقاء خیضر الدیب -  

الناصر بتكلیف فتحي الدیب بالقیام بمهمة في البدایة قام الرئیس المصري جمال عبد    

الوساطة بین بن بلة وخیضر كمحاولة منه للقضاء على الصراع الدائر بین الرجلین لأنه 

كان یشعر بأن الوضع في الجزائر ینذر بعدم الاستقرار ویجب علیه البحث عن حل 

من بینها للصراعات والنزاعات التي بدأت تطفو على مستوى السلطة، بین عدة أسماء 

الصراع بین بن بلة وخیضر المتواجد في الخارج، وبین بن بلة ووزیر الدفاع العقید هواري 

بومدین ووزیر الخارجیة آنذاك عبد العزیز بوتفلیقة، بعد الاتصالات التي أجراها فتحي الدیب 

ص مع خیضر وبن بلة والتي انتهت بالفشل تقریبا، قدم تقریرا للرئیس عبد الناصر الذي خل

فیه بأن الوضع في الجزائر لا ینذر بحدوث أزمة ، وأن المعارضة التي یواجهها بن بلة لا 

 . 1تستدعي القلق

بعد تلقیه  1964أوت 18والتقى فتحي الدیب بخیضر المقیم في فرنسا بتاریخ    

الأوامر من قبل عبد الناصر لإیجاد حل وتسویة لمشكلة الأموال المودعة باسم خیضر في 

العربي في بیروت وبنك التجارة العربي في جنیف بسویسرا، حیث یتهم بن بلة خیضر البنك 

بسرقتها، في حین یرید خیضر وضع هذه الأموال تحت تصرف المعارضة من أجل تنحیة 

  .2بن بلة، وبالمقابل قام خیضر بتحویل الأموال الموجودة في جنیف الى مكان مجهول

ین خیضر وفتحي الدیب حول التعلیقات والمقالات وأثناء هذا اللقاء دار الحدیث ب   

التي تكتب في الجرائد والمجلات المصریة حول قضیة هذه الأموال حیث وصفت الأهرام من 

خلال نشر وإعادة نشر معلومات حول سرقة خیضر لهذه الأموال وهو الانشغال الذي بدأ به 

كما ابلغه حول الوصف الذي وصف هذا، اللقاء وإلقاء اللوم أبدى تذمره من هذه الكتابات، 

                                                           
1 - Fathi Dib, Abdelnasser et la révolution Algérienne, Le harmattan, Paris,1985,p.422. 
2 -ibid,. p.421. 



  الاستقلال النضالي في بدایة  خیضر  دور................... ........................................  رابعلاالفصل 

153 
 

بأنها تتشكل من مجموعة  1964جویلیة  23به عبد الناصر المعارضة في خطابه بتاریخ 

من الأشخاص الذین لا یؤمنون بروح المسؤولیة، وشرح خیضر الوضع الحرج والمقلق في 

هدف بتخصیص جزء من الأموال لتدعیمها، الجزائر وأنه درس مع المعارضة إمكانیة 

كما أنه رفض مقترح الملك الحسن الثاني ملك المغرب بتقدیم الدعم ـ، بن بلةبطاحة الإ

لكن خیضر رفضها لأنه یعتبرها خیانة ، المادي للمعارضة في الجزائر للتخلص من بن بلة 

  .1في حق الشعب الجزائري بتعاونه مع العدو

لى بن بلة من أجل وفي نفس الإطار یرى خیضر بأن عبد الناصر بإمكانه التأثیر ع   

إعادته إلى الطریق الصحیح والمنطقي لحل المشاكل والقضایا العالقة لأن بن بلة بإمكانه 

استغلال علاقاته الشخصیة مع الرئیس المصري بهدف تدعیم موقفه وسلطته داخل 

  .2الجزائر

وبعد أن رد فتحي الدیب على أسئلة خیضر وانشغالاته انتقل معه لمناقشة قضیة    

موال وبأنه جاء للقائه والحدیث معه حول هذه القضیة بحكم الصداقة التي تجمعهما من الأ

جهة وفي مصلحة الشعب الجزائري من جهة أخرى. وهنا جاء رد خیضر بأنه تأثر بسبب ما 

صرح به بن بلة في حقه وبأنه سرق هذه الأموال، إضافة الى الدعوى القضائیة التي رفعت 

علیه بأن یقوم بن بلة بإعادة الاعتبار له ولعائلته بإصدار تصریح  ضده في سویسرا، واقترح

  .3یلغي من خلاله كل ما قاله في حقه ویقوم بسحب الدعوى القضائیة المرفوعة ضده

وحسب ما توصل إلیه فتحي الدیب مع خیضر فبإمكان هذا الأخیر تجمید هذه    

استعداد لإقناع المعارضة من أجل  الأموال وإعادتها لممثلین عن حزب جبهة التحریر، وعلى

التوصل إلى حل لإنهاء الصراع، وبعد نقاش طویل تمكن الدیب من إقناع خیضر بأن یقوم 

بن بلة بتصریح صحفي فقط لوسائل الإعلام ویتعهد هو بتجمید الأموال إلى غایة انفراج 

ل الممثلین الوضع. وحاول مجددا الدیب إقناع خیضر بأن أفضل الحلول هو إعادة الأموا

                                                           
1 - Fathi Dib. Opcit, p.420. 
2 Ibid ,p.421. 
3 -ibid., p.423. 
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إلا أنه لم یقتنع بهذا  العملیة،عن الحزب من خلال عقد ندوة صحفیة یعلن فیها عن هذه 

الاقتراح وطلب منه أن یبلغ بن بلة بنتیجة هذا اللقاء، وطلبه بالعفو عن القادة الثلاثة 

  .1شعباني وخبزي وعبد الرحمان فارس وهم:الموجودین رهن الاعتقال 

  .بلةلقاء الدیب بن  -  

والتقى ببن بلة في الیوم الموالي  1964أوت  20الدیب إلى الجزائر في  وعندما وصل

والذي بادره بأنه یرفض تماما الشروط التي یفرضها خیضر مقابل تسلیمه أموال الحزب، 

ومن بینها عقد ندوة صحفیة بهدف تبرئته، وفیما یخص المبررات التي قدمها خیضر بالنسبة 

بالنسبة له شیئا یذكر، وهو في تلك الأثناء یعمل على تصفیة للمعارضة، فلا تمثل 

معارضیه، والتي ینتهي منها في القریب العاجل، وأما علاقة الصداقة التي تربطه بخیضر 

  .2فقد انتهت وعلیه تحمل مسؤولیة ما یقوم به

وبخصوص طلب خیضر حول إطلاق سراح القادة الثلاثة فقد صرح بن بلة بأنهم 

وسینفذ الحكم في حالة  ذا ثبت تورطهم وإدانتهم، وصدر في حقهم حكم بالإعدامسیحاكمون وإ 

بالمشاركة في محاولة انقلاب ضد الحكم، وخیضر له علاقة بهذه ثبوت التهمة علیهم 

المحاولة، وأظهر بن بلة لفتحي الدیب قائمة الشخصیات التي ستتولى الحكم، وأعضاء في 

رحات عباس رئیس الجمهوریة ، محمد خیضر الوزیر الحكومة بعد نجاح الانقلاب وهم ف

الأول، محمد بوضیاف وزیر الداخلیة، حسین آیت أحمد وزیر الخارجیة، محمد شعباني وزیر 

الدفاع، عمار أوزقان وزیر العمل، توفیق المدني وزیر الوقف الحبوس، أحمد فرنسي وزیر 

بلة حدیثه حول مواضیع أخرى المالیة وأسماء لشخصیات أخرى مثل بیطاط والحین غیر بن 

تتعلق بإدارته وسیاسته الداخلیة والخارجیة، وطلب من فتحي الدیب أن یبلغ الرئیس عبد 

  .3الناصر تشكرا ته وعرفانا له بما یقدمه من دعم وتعاون

                                                           
1 -Tarik Khider, opcit, p.108. 
2 - ibid.107. 
3 -ibid, p.109. 
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وقدم فتحي الدیب تقریرا للرئیس المصري عبد الناصر حول الوساطة والمهمة التي قام 

، والتي خلص من خلالها إلى أن خیضر یقوم بالعمل والتنسیق مع بها بین خیضر وبن بلة

المعارضة التي منح لها جزء من الأموال في شكل مساعدات ودعم، وحسب الدیب فإنه 

اختاره لكي یتوسط لدیه مع بن بلة بهدف إنهاء مشكلة لأموال بینهما، وإنقاذ شعباني من 

لاب على نظام بن بلة، حیث كان خیضر حكم الإعدام الذي صدر في حقه بتهمة تدبیر انق

أحد شركاءه، أما ما تعلق بقوة المعارضة وتضخیم دورها وحجمها فكان أسلوب اتبعه خیضر 

لكي یثیر لدى الدیب ومن ثم عبد الناصر فكرة أنها تعتبر الممثل الحقیقي للتوجه العربي 

 .1للدولة الجزائریة 

 لبجاوي.مرحلة وساطة محمد  -

 وبن بلةذه المرة على شخصیة جدیدة للقیام بدور التوسط بین خیضر جاء الدور ه    

حول قضیة أموال جبهة التحریر الوطني ومحاولة الوصول إلى حل ولإحداث تقارب بین 

الرجلین، وحسب لبجاوي فإن الوصول الى حل یرضي الطرفین بإمكانه أن یجنب الدولة 

ضائیة دولیة تؤثر على سمعة الجزائر الجزائریة الدخول في مجابهة تترتب عنها إحكام ق

الدولیة من جهة، وبإمكانها أن تغذي أكثر المعارضة المسلحة في الداخل ثم قام بعرض 

وجهة نظره على آیت الحسین والزبیر بوعجاج اللذان قبلا بالفكرة والمشاركة في هذا 

  .2المسعى

بعة محمد وفي خضم المفاوضات التي تتم بین خیضر وبن بلة تحت إشراف ومتا

لبجاوي وآیت الحسین وبوعجاج، تواصلت إجراءات المتابعة القضائیة بسویسرا، حیث قرر 

 13القاضي في جنیف توجیه التهمة لخیضر بالإفراط في استغلال السلطة والثقة بتاریخ 

، وكرد عن هذا القرار وجه خیضر رسالة لهیئة المحكمة أثناء تواجده  1965أفریل 

أهم ما جاء فیها مخاطبا على إثرها القاضي بأنه  1965ماي  6یا بتاریخ بفرانكفورت بألمان

ومنذ حوالي عشرة أشهر، بناء على الدعوى القضائیة التي رفعها ضده الدیكتاتور بن بلة 
                                                           

1 - Tarik Khider, opcit, p.110. 
2 - ibid, p.116. 
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وهو یحاول الحصول على حكم قضائي دولي دیمقراطي ومستقل لكي یغطي تورطه في 

یة الحقیقیة، ومنذ عدة شهور تتوفر بین عملیات التصفیة والتخلص من الشخصیات الثور 

  .1أیدیكم الأدلة على براءتي

وفي تطور غیر لافت اتخذت هیئة المحكمة قرار بفتح إجراء متابعة قضائیة واستصدار 

حكم قضائي لكي یتم تحویله من ألمانیا وتسلیمه للقضاء بسویسرا إلا أن هذا الإجراء 

 لمانیة السویسریة، بالإضافة إلىتفاقیة الأمن الا 12القضائي كان یتعارض مع المادة 

بها نیقولا محامي بن بلة حول اسم شخصیة مذكورة في الوثائق  وأخبرالمعلومة التي حولها 

التي تم العثور علیها بعد عملیة التفتیش التي قامت بها الشرطة في منزله بلوزان، هذه 

  .2الشخصیة التي قد یتم إعدامها لاحقا

حول قضیة الأموال تراجع عن بعض التهم  1964ماي  3ة بتاریخ وفي تصریح لبن بل

التي وجهها لخیضر بتهمة الاحتیال، حیث صرح بصفة رسمیة بأنه استغل هذه الأموال لیس 

لأغراض ومنفعة شخصیة، وإنما أخذها لاستعمالها لأغراض سیاسیة، وحسب بن بلة 

  بالإمكان حدوث نوزع من التقارب.

هج بن بلة سیاسة وخطة تقضي بالتقرب أكثر من المعارضة في وفي هذه الأثناء انت

الداخل والخارج لأنه شعر بخطر موقعه على رأس الحكم الذي أضحى مهدد من قبل العقید 

 بومدین وزیر الدفاع الوطني، فتراجع عن تصریحاته واتهامه لخیضر بالسارق، كما فتح

 إلىوتم التوصل معهم ) (FFS  راكیةالاشتجبهت القوى  الباب للتفاوض مع جماعة الأففاس

 1965جوان  19اتفاق إلا أنه لم یطبق وتم إلغاءه بسبب الانقلاب الذي قام به بومدین في 

وفي هذه الأثناء توقفت المفاوضات والاتصالات من خلال الوساطة التي كان یقوم بها 

                                                           
1 - Tarik Khider, opcit p117. 

2 - ibid. p.118. 
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تفاق بین لبجاوي حول قضیة أموال جبهة التحري التي كانت على وشك التوصل إلى ا

  .1الرجلین

ویؤكد لبجاوي بأنه وبناء على تداعیات الانقلاب العسكري قرر القضاء السویسري منح 

مهلة ثلاثة شهور للنظام الجدید في الجزائر لكي یقرر استمرار المتابعة أو التخلي عن 

في القضیة.ونظرا للصمت الذي أبداه النظام الجدید بقیادة بومدین قامت السلطات القضائیة 

سویسرا برفع یدها عن تجمید الحسابات البنكیة بناءا على الوضعیة الجدیدة، وانقضاء المهلة 

التي منحتها للدولة الجزائریة وبالعودة  لتصریحات بن بلة الأخیرة التي أقر من خلالها سحب 

بإمكانه التصرف من  1966تصریحاته باتهام خیضر بسرقة هذه الأموال، ومع بدایة سنة 

بطریقة قانونیة في المبلغ الموجود في بنك التجارة العربي والذي یصل الى ملیوني جدید 

السلطات القضائیة أعطت الأوامر  1965نوفمبر  30فرنك سویسري حیث أنه ومنذ تاریخ 

للبنك العربي بزیوریخ وبنك التجارة العربي في جنیف بتطبیق قرار إلغاء المتابعة وتجمید 

جلة باسم خیضر لدیها وبناء علیه أرجعت له السلطات القضائیة الحسابات البنكیة المس

  .2السویسریة كامل الصلاحیات للتصرف فیها بطریقة قانونیة

وبالرغم من الارتیاح الذي أبداه خیضر بعد صدور هذا القرار إلا أنه لم یخفي من خلال 

تهمة سرقة أموال التعلیق الذي أعلن عنه، والذي حاول من خلاله التأكید على براءته من 

 الدولة الجزائریة وشعبها واستغلاله لتكوین ثروة عائلیة والحصول على امتیازات في الخارج

وعلق بقوله :" خلال عامین تم تداول اسمي في الصحف والجرائد الآلاف من المرات 

استخدمت على إثرها كلمات ونعوت ومفردات مثل: السارق والمحتال وخلال نفس الفترة 

للعدید من المتابعات والإجراءات التعسفیة والتحقیقات، وتعرضت للاعتقال التعسفي تعرضت 

من سویسرا، ثم تعرض مقر سكناي للتفتیش أین تم العثور على وثائق شخصیة لم یعیدوها 

إلي والتي كانت لا صلة لها بقضیة الأموال، لقد عانیت مع عائلتي كثیرا خلال هاذین 

                                                           
1 - Abdelhafidh Yaha, FFS contre dictature, KOUKOU Editions, Alger, 2015, p.113.  
2 -Mohamed Lebjaoui, op-cit, p.106. 
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خاصة. وبالرغم من هذا كله فإنني لا أزال في نظر البعض ذلك  العامین من الجانب النفسي

  .1الرجل المتابع قضائیا بتهمة الاختلاس والاحتیال"

  ارغمرحلة وساطة رشید ز -

وبعد وصول بومدین على رأس النظام الجدید على اثر الانقلاب الذي قام به ضد بن   

كن هذه المرة من تسویة ، قام خیضر بربط الاتصال به عله یتم19/06/1965بلة في 

مشكلة أموال جبهة التحریر بصفة نهائیة على الرغم أنه كان یشعر بالإحباط من الناحیة 

النفسیة، فرأى بأن الشخصیة المناسبة التي بإمكانها أن تكون همزة وصل بینه وبین بومدین 

لدیه  هو زغار رشید الذي یعرف عنه بأن صدیق ومقرب من الرئیس الجدید من جهة وزبون

، وهو من أهم العناصر التي أشرف على تكوینها بوصوف، مكلف BPAحساب بنكي في 

  .2بدعم وإسناد الثورة بالسلاح

حضره أیضا زهیر  1965وتم تنظیم لقاء بین خیضر وزغار في شهر سبتمبر سنة   

مردام من بنك التجارة العربي، وفرانسوا جنو وخلاله شرح خیضر لزغار بأنه یبحث عن 

ریق الذي یتخلص بواسطته من هذه المشكلة التي أضحت تؤثر علیه وعلى عائلته في الط

الداخل وفي الخارج، وهو على استعداد بالتعهد لإعادة هذه الأموال للحكومة الجزائریة، بعدما 

سمع زغار تفاصیل الوضعیة التي آلت إلیها هذه القضیة، اقترح على خیضر إجراء لقاء بینه 

دما یقوم الرئیس بزیارة عمل إلى خارج البلاد، حیث یمكن ترتیب هذا اللقاء وبین بومدین عن

على هامش مشاركة بومدین في المؤتمر الدولي العربي الذي سیعقد في الدار البیضاء 

بالمغرب الأقصى وعن مغادرته تعهد زغار بأنه سیعمل ما في وسعه من أجل إیجاد حل 

  .3لح الجزائرلهذه القضیة والذي بدون شك سیخدم مصا

                                                           
1 -Tarik Khider, opcit, p.120. 
2 - Pierre Péan, L’extrémiste : François Genoud de Hitler a Carlos, Edition Fayard, Paris, 
1996, p.20. 
3 -Tarik Khider, opcit, p.122. 
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ثم تلقى دعوة من قبل السفارة الجزائریة في باریس بهدف تنظیم لقاء في العاصمة   

الفرنسیة وحضره عن جانب الدولة الجزائریة مبعوثین من قبل بومدین وهم: شریف بلقاسم 

والملحق بالسفارة الجزائریة بفرنسا، واستعرض خیضر قضیة الأموال التي   والرائد العربي،

یه تم تجمیعها لاستغلالها في تحقیق هدفین هما: الحصول على الاستقلال وإقامة حسب رأ

نظام دیمقراطي في الجزائر، والهدف الأول تم تحقیقه بینما الهدف الثاني لم یتحقق بعد، ولا 

یمكن إعادة هذه الأموال إلا من خلال عقد مؤتمر عام لحزب جبهة التحریر یحضره جمیع 

ء أو إقصاء. ویمكن عرض هذه القضیة على المؤتمرین في المؤتمر الأطراف بدون استثنا

الذي دعا إلیه الرئیس بومدین، تم إخبار خیضر بأن یمنح للمفاوضین الممثلین للنظام ثمانیة 

أیام لكي یتلقى الرد من الجزائر، وتحدید موعد للقاء آخر بهدف تسویة القضیة بصفة 

  .1نهائیة

موال تجد طریقا للحل، صرح العقید بومدین بأن خیضر وفي الوقت الذي بدأت قضیة الأ

  .2لم یكن باستطاعته اختلاس الأموال لولا الاتفاق السري بینه وبین بن بلة شخصیا

وبعد اطلاع خیضر على هذا التصریح في جرائد عالمیة تناولت الموضوع على غرار  

بواسطة رسالة مفتوحة بعث جریدة الأهرام المصریة، قرر الاحتجاج والرد على هذا التصریح 

، ویروي فرانسو جنو بعض 1965اكتوبر  15بها إلى العقید بومدین شخصیا بتاریخ 

تفاصیل هذه الرسالة التي شرح فیها خیضر بالتفصیل كیف دارت الأحداث بصورة حقیقیة، 

إلا أن بومدین ترك هذه الرسالة جانبا ولم یرد عنها، وخلال اللقاء الذي جمع بومدین 

بقسنطینة تحدث عن معلومات یوجه  1966مارس  6ارات حزب جبهة التحریر بتاریخ بإط

فیها أصابع الاتهام لخیضر بأنه سرق أموال العمال والمناضلین والشعب الجزائري، ویتحكم 

في سبعة ملاییر مودعة في البنوك الأوربیة والتي یقوم باستغلالها لأغراضه الشخصیة، لقد 

                                                           
1 - Tarik Khider, opcit, p.123. 

  .09/10/1965جریدة الأھرام، تصریح العقید ھواري بومدین، بتاریخ  -2 
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جوان لكننا لا نتنازل عن أموال الحزب المسروقة  19الأموال بعد  قمنا بمحاولة استعادة

  .1امن المناضلین أن یطالب باستعادتهعاجلا أم آجلا، ومن واجب كل مناضل 

، قامت المعارضة بالتجمع حول شخصیة خیضر خاصة بعد فرار 1966وخلال سنة   

فاق جدیدة لتأسیس حسین آیت أحمد من السجن في شهر ماي هاته العملیة التي فتحت آ

، وحسب لبجاوي فإنه في حالة ما تم تكوین 2معارضة موحدة وقویة ضد النظام في الجزائر

لجنة تحریر وطنیة أو حكومة مؤقتة سوف یعلن أمام الشعب بأنه سیضع بین یدي هذا 

النظام المبالغ المالیة التي توجد تحت تصرفه للتصدي للدكتاتوریة العسكریة، وإمكانیة 

همة في إطلاق سراح بن بلة، وبالنسبة لبجاوي فإن تشكیل معارضة موحدة یعني المسا

إطلاق سراح بن بلة، وبوضیاف وآیت أحمد ویمكن ان یلتحق بهم كریم بلقاسم الذي لم یكن 

  .3بصفة رسمیة في المعارضة في ذلك الوقت

الفرنسیة دیسمبر تم التوقیع على اتفاق على مستوى الحدود السویسریة  29وبتاریخ   

المنظمة  مسئولبین الشخصیات التي تمثل المعارضة وهم محمد خیضر، ومحمد لبجاوي، 

جبهة القوى الاشتراكیة، ومحمد بوضیاف  مسئولالسریة للثورة الجزائریة، وحسین آیت أحمد 

تكوین جبهة موحدة  إلىویهدف هذا الاتفاق  4اللجنة الوطنیة للدفاع عن الثورة، مسئول

، وكان من المقرر أن یتم **كومة مؤقتة في الخارج برئاسة محمد خیضرللمعارضة وح

بمدرید في اسبانیا، وقد ینتج عن  1967جانفي  9الإعلان عن میلاد هذا الاتحاد في حدود 

هذا الإعلان تأثیر مهم على ما یحدث في الجزائر بعد وصول بومدین على رأس الحكم، 

  في ظل عدم الاستقرار الذي یعاني منه نظام بومدین. ومع اقتراب إجراء الانتخابات المحلیة 

                                                           
1 -Tarik Khider, op-cit, p124. 
2 - Philippe Herreman, M.Mohamed Khider détenait « le trésor de guerres du FLN? Le 
MONDE 5 janvier1967. 
3 - Gérard Patrick, dossiers secrets de L’Afrique contemporaine, Editions jeune Afrique, 
Paris1989. 
4 - Le Combat, L’opposition Algérienne perd l’un des seuls hommes capables de la fédérer, 5 
janvier1967.  

   .233ص 33ر الملحق رقم انظ -**
   .234ص 34الملحق رقم  انظر-**
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كانت صدمة  1967جانفي سنة3غیر ان عملیة اغتیال خیضر في مدرید بتاریخ   

كبیرة بالنسبة للشخصیات التي ستتشكل منها المعارضة في الخارج وخاصة ایت احمد 

عبارة عن ومحمد بوضیاف ومحمد لبجاوي. وهل یمكن أن تكون عملیة التخلص من خیضر 

یرى تحالف المعارضة  مؤامرة شاركت فیها عدة أطراف في داخل الجزائر وخارجها حتى لا

النور ویتحول مع مرور الوقت إلى خطر یهدد النظام بقیادة الرئیس هواري بومدین خاصة 

بقیت و  ة سیضعها في خدمة هذه المعارضة.وان خیضر یستحوذ على مبالغ مالیة معتبر 

ذه القضیة لم تجد طریقها للحل إلى غایة وصول الرئیس الشاذلي بن جدید الإشارة إلى أن ه

 **إلى سدة الحكم فتم التوصل إلى اتفاق مع عائلة خیضر بوضع حل نهائي لهذه القضیة

التي عمرت لفترة طویلة أثرت تداعیاتها على العائلة من الناحیة النفسیة بدرجة كبیرة لا تزال 

إعادة الأموال المتبقیة بالخارج حسب شهادة طارق خیضر ووالدته وتم  آثارها إلى یومنا هذا

 1لخزینة الدولة الجزائریة.

                                                           
1-Tarik Khider,op-cit,p.124. 
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  وتداعیاتها اغتیاله : قضیة المبحث الأول

 المطلب الأول: عملیة الاغتیال

العلاقة بین بن بلة وخیضر إلى طریق مسدود على إثر  فیه وصلتفي الوقت الذي   

                                              الاستقالة التي قدمها خیضر من على رأس الأمانة العامة لحزب جبهة التحریر

، ومع احتفاظه بعضویة المكتب السیاسي وأمین المال وفي الوقت الذي بدأت تطفوا الوطني

الى السطح علاقة التحالف بین بومدین وزیر الدفاع وبن بلة، هذه العلاقة التي كان خیضر 

ء من الریبة وتمثل خطرا على مستقبل البلاد، وزادت هذه الهوة بین الرجلین ینظر إلیها بشي

بعد حضور خیضر لاجتماع مصغر في فیلا جولي مقر الرئاسة حضره مجموعة من 

أعضاء المكتب السیاسي كرابح بیطاط، بشیر بومعزة، والإخوة بن تومي وبومدین، كما 

الأجواء بین الرجلین المتخاصمین وعندما حضره أیضا فتحي الدیب الذي كانت مهمته تهدئة 

طلب بن بلة من خیضر أخذ قسط من الراحة لمدة ستة أشهر والابتعاد عن الجزائر 

  .1العاصمة

بعد هذه الفترة الطویلة التي قضاها في خدمة الجزائر وكفاحه من أجلها، إلا أن و    

لاد والتزام الصمت لكي خیضر وردا على هذا الطلب رأى بأن بن بلة یطلب منه مغادرة الب

یسمح له بتنفیذ ما یراه مناسبا للسیطرة على أجهزة الدولة ولا یطبق ما تم التوصل إلیه من 

خلال اجتماع أعضاء المكتب السیاسي، وجد نفسه في وضع یختار من خلاله بین أمرین 

راع إما الدخول في مواجهة مباشرة مع بن بلة وهذا الاختیار بإمكانه أن ینتهي الى ص

عسكري، أو اختفاءه عن الأنظار والتزام الصمت، فوجد نفسه مضطرا لاختیار مغادرة البلاد 

مع زوجته باتجاه القاهرة حیث یتواجد أبناءه وقرر التوجه نحو أوربا مرورا بكل من إیطالیا 

ورومانیا والیونان ثم سویسرا التي التقى فیها بصدیقه فرانسوا جنو الذي مكث عنده مع 

ه، استغل خیضر هذه الفرصة وطلب منه أن یقرضه مبلغ من المال لقضاء حاجیاته عائلت

                                                           

  مذكرات قائد أركان جزائري)، الثروة للإعلام والنشر، القبة، الجزائرطاهر زبیري، نصف قرن من الكفاح (العقید ال -1 

  .34، ص2011، 1ط
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الیومیة، فاستغرب جنو من هذا الطلب وتساءل موجها كلامه الى خیضر بأنه هو أمین 

المال الخاص بجبهة التحریر وبأن الأرصدة المالیة مفتوحة باسمه، فكان رده بأنه لا یستطیع 

  .1احدة وهي اقتطاع الأجر الشهري من مستحقاتهالتصرف فیها إلا في حالة و 

مع اقتراب الانتخابات الرئاسیة قرر خیضر الرجوع الى  1963وفي شهر أوت سنة   

الجزائر العاصمة لكن بن بلة طلب منه التریث حسب ما أخبره به صدیقه جنو لأن الوضعیة 

لاستفتاء تم اختیار بن تم وبعد إجراء ا 1963سبتمبر  10لا زالت غیر ملائمة لعودته، في 

، ولم یبد خیضر أي رد فعل معارض لهذا 1963سبتمبر  15بلة رئیسا للجمهوریة في 

الى الجزائر التقى ببن بلة ودار النقاش بینهما حول الأموال الخاصة  عاد الاختیار، ثم بعدها

بها منذ  بجبهة التحریر التي كانت بحوزة خیضر بما أنه أمینا للمال وهي المهمة التي كلف

تكوین المكتب السیاسي للحزب، لكنه رفض تسلیمها لبن بلة بحجة انه یرفض الاعتراف ببن 

بلة على رأس المكتب السیاسي وتعیینه على رأس الأمانة للحزب لم ینل موافقة أغلبیة 

الأعضاء ومن بینهم بیطاط كما أثار خیضر الوجهة والطریقة التي صرفت بها الأموال التي 

ملیون فرنك قدیم  400ملیار و 3ت تصرف الحزب قبل مغادرته الجزائر والمقدرة بـ تركها تح

  .2ومن حقه إعطاءه أي تفسیر ومعلومات حول مصیر هذه الأموال

عضوا وتثبیت شرعیة بن بلة 17انعقد مؤتمر الحزب في شهر أفریل وتم فیه اختیار 

لملف الحزب على المستوى على رأسه، وخلاله أراد خیضر تقدیم عرض مفصل حول إدارته 

السیاسي والمالي للحزب، إلا أن طلبه رفض وتم توجیهه الى لجنة معینة للاستماع لما سوف 

یقدمه من شروحات لكنه رفض هذا الطرح بحجة أن ما سوف یقوم بعرضه یخص ویهم 

جمیع الأعضاء في المؤتمر والمنخرطین في حزب جبهة التحریر وقام بن بلة بتكلیف آیت 

سین لكي یقوم بإدارة الحزب في جانبه المالي وأبدى خیضر استعداده المبدئي للتعاون مع الح

آیت الحسین من أجل الاتفاق حول كیفیة تسلیم الأموال الخاصة بخزینة الحزب واقترح علیه 

                                                           
1 - Tarik Khider, Opcit, p. 103. 

2 -ibid, p .104. 
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اللقاء في تونس إلا انه وبمجرد خروجه ووصوله الى تونس غادرها مباشرة نحو سویسرا وفیها 

  .1رسمیة معارضته لنظام بن بلةأعلن بصفة 

وحسب ما یذكره محمد لبجاوي فإن خیضر الذي یستحوذ على أموال الحزب باسمه   

أطلع المقربین منه بأنه لا یصرف هذه الأموال لصالحه الخاص ویستعملها في دعم 

المنظمات وحركات المقاومة وعلى رأسها المقاومة الفلسطینیة ثم تخصیص مبالغ هامة 

لمعارضة في منطقة القبائل والشمال القسنطیني ومن ثم شراء شحنات هامة من لصالح ا

  .2الأسلحة

في باریس شرح  1964جوان  30وخلال مؤتمر صحفي عقده خیضر بتاریخ   

الأسباب التي دفعت به الى معارضة النظام في الجزائر وعلى رأسه بن بلة، وحدوث شرخ 

تیقن بأن  1963بأنه وبدایة من شهر أفریل  البینهما، ومن أهم هذه الأسباب ق وانفصام

تبنى أسلوب اطئ اعتمد على سیاسة غیر واضحة و نظام بن بلة یسیر في اتجاه خ

ولا یتقبل نتائج  ،وغیر موافق ،فهو غیر مقتنع ،غوجي مبني على المراوغة والتزویردیما

ف واحد هو خدم هدع وتلنتائج التي كانت تعبر عن فشل ذری، هذه ا1964مؤتمر أفریل 

والتي حسب خیضر دائما تعتبر خیانة لمبادئ وأهداف  ،تغطیة الأخطاء التي قام بها النظام

 3الثورة .

وخلال هذه الفترة بدأت تتحرك المعارضة داخلیا وخارجیا محاولة تجمیع ما لدیها من   

 أسالیب الضغط للتأثیر على نظام بن بلة حیث التقى بوضیاف مع خیضر لتوحید الجهود

من أجل التصدي والوقوف ضد هذه السیاسة على المستوى الخارجي أما في الداخل فظهرت 

بوادر معارضة تحاول استخدام أسلوب القوة والمجابهة العسكریة المفتوحة. وهذا ما بدا 

واضحا في منطقة القبائل التي تشكلت بها مجموعة من المقاتلین المؤیدین لحسین آیت أحمد 

                                                           
1 - Tarik Khider, Opcit, p .86. 

2 - Mohamed Lebdjaoui, vérité sur la révolution Algérienne, Edition ANEP, Alger, 2000, p. 

103. 
3 - le monde 2/07/1964. 
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المعارضة التي أعلن عنها  إلى، بالإضافة **وعبد الحفیظ یاحا ولحاج، ندبقیادة العقید مح

  .1العقید شعباني على مستوى الولایة السادسة

قامت الحكومة الجزائریة ممثلة في حزب جبهة التحریر الوطني برفع دعوى كما 

قضائیة ضد خیضر لدى النائب العام في جنیف تتهمه باستغلال الأموال الموجودة في 

بطریقة غیر قانونیة، خاصة وأنه أعلن صراحة بأنه سیضع هذه الأموال   بنوك السویسریة ال

تحت تصرف المعارضة ضد نظام بن بلة، وجاءت هذه التهم بصفة رسمیة على إثر ما قام 

ببثه التلفزیون الجزائري على لسان بن بلة، وبعض الشخصیات السیاسیة مثل بشیر بومعزة، 

  .2لشخصیة خیضر علانیة وتوجیهه تهمة السارق

النظام ویجب العودة الى هذه الاتهامات الخطیرة التي وجهها بومعزة عندما كان یؤید   

بن بلة لأنه تراجع عنها بعد ذلك بعد أن وجد نفسه في مواجهة مع نظام جدید بقیادة  برئاسة

زائر خفیة الج 1966سنة  أكتوبر. حیث غادر في شهر 19/06/1965بومدین بعد انقلاب 

باتجاه فرنسا ثم استقر بسویسرا لیربط الاتصال مع خیضر بواسطة فرانسوا جنو، وبالرغم من 

التهمة الخطیرة التي تمس كرامة شخصیة خیضر والتي لا یمكن الصفح عن صاحبها، فإنه 

تجاوزها وقبل بملاقاة بومعزة الذي أعلن عن انضمامه للمعارضة لنظام بومدین هذه المرة 

خیضر استعداده لدعمه ومساعدته مادیا، والوقوف الى جانبه، وهذه كانت من  عندها أبدى

  .3المواقف التي تحسب للرجل الذي كان یرى بأن كل شخص بإمكانه الوقوع في الأخطاء

خرج الرئیس بن بلة  1964جویلیة  05وبحلول مناسبة الاحتفال بعید الاستقلال في  

صیة خیضر ووصفه بنعوت قاسیة، أثرت على بتصریح استخدم فیه عبارات جارحة ضد شخ

حیث تسببت في  العاصمة،سمعة العائلة والأبناء الذین كانوا لا یزالون یعیشون في الجزائر 

وقوع ضغط نفسي على ابنة خیضر أمینة التي كانت تدرس وهي في سن التاسعة، فعند 

                                                           
  .352ص 53ر الملحق رقم: أنظ ** 

1 - Tarik Khider, Opcit, p. 123. 

2 - ibid., p .98. 

3 - ibid, p. 103. 
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اله بن بلة في حق عودتها للمنزل وهي تبكي من شدة تأثرها بتعلیقات زملائها حول ما ق

  ؟1والدها، وهل هو حقیقة سارق

لقد تفاقمت الأزمة بین خیضر وبن بلة أكثر بالعودة الى التصریحات واللقاءات   

الصحفیة التي یعقدها في كل مرة كلاهما للتعبیر عن موقف كلیهما في السیطرة على الوضع 

یصرح خیضر من  09/07/1964فیما یتعلق بالأموال الموجودة في البنوك السویسریة، ففي 

لندن بأن أموال خزینة جبهة التحریر التي بحوزته سوف یتم استغلالها في دعم المعارضة 

سویسرا بأن الأموال موجودة بف وأضاف بعد ذلك عند عودته الى جنی ضد دكتاتوریة بن بلة،

ر من ذلك وقد یكون المبلغ الذي أعلن عنه بن بلة وهو ستة ملایین فرنك أكب آمن،في مكان 

 .2أو أقل منه

وخلال هذه المرحلة من الصراع بین الرجلین قامت العدالة السویسریة بتجمید   

كل البنوك السویسریة بعد الدعوة القضائیة التي رفعتها الحسابات الموجودة على مستوى 

یت الحسین عضو المكتب السیاسي، وأعطى القاضي ومة الجزائریة عن طریق ممثلها آالحك

دوسي قاضي المحكمة في جنیف أمر بتطبیق هذا الإجراء، واستدعاء خیضر  روجیه

3للتحقیق معه.
 

تمت مساءلة خیضر من طرف قاضي التحقیق حول قضیة  6419جویلیة  18وفي   

رفضه لتسلیم الأموال التي بحوزته للحكومة الجزائریة فكان رده بأن بن بلة وصل الى 

بطریقة غیر شرعیة، بالإضافة الى ب جبهة التحریر الأمین العام لحز السیطرة على منصب 

أنه وخلال غیابه عن الجزائر تم صرف الأموال التي تركها وراءه لصرفها من قبل قیادة 

عن الجانب المالي في  المسئولالحزب قد تم سحبها ولم یعثر علیها بعد عودته لأنه هو 

                                                           
1 - Tarik Khider, Opcit, p. 104. 
2 - le monde 08/07/1964. 
3 - le monde 09/07/1964. 
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بلة لم یقدم أي تفسیر حول المكتب السیاسي وعلى مستوى قیادة الحزب، وأضاف بأن بن 

  . 1مصیر هذه الأموال

وحول الأمر بتجمید الأموال الموجودة في البنوك السویسریة یوضح محمد لبجاوي   

بأن العدالة السویسریة ترى بأن هذه المبالغ المودعة في البنك الاقتصادي العربي في جنیف 

رنك سویسري في البنك العربي ف انملیون مائة ألف فرنك سویسري وإلى تصل فقط الى حوالي

لبجاوي دائما فإن البنك الاقتصادي العربي منح لخیضر الأموال التي وریخ، وحسب یز ب

قبل إعطاء الأمر بتجمیدها من طرف  1964وضعها باسمه وبإمضائه في شهر جوان سنة 

لبنك العدالة السویسریة ورأت الحكومة الجزائریة على إثر الإجراءات التي قامت بها بأن ا

سمح لخیضر بتحویل الأموال وبتواطؤ منه إلى حسابات بنكیة أخرى جدیدة في آخر لحظة، 

وبعد شهر توضح الحكومة الجزائریة بأن البنك الاقتصادي قام بتحویل هذه الأموال في 

باسم شخص یدعى هدهد، وحسب لبجاوي  بألمانیا سلدورفمرقمة في دالحسابات الجدیدة ال

حوذ على جواز سفر مغربي بإمكانه أن یكون سوى الجزائري بن هذا الشخص الذي یست

 .2تومي الصدیق الشخصي لخیضر 

كان خیضر یعیش في مدرید مع زوجته وأبنائه ومن بینهم یوسف الذي یحتفل بعید   

وسط جو عائلي مفعم بالفرح والحیویة بالرغم من  1966دیسمبر  27میلاده الثالث بتاریخ 

قبل أیام من قبل جهاز المخابرات الجزائري، ناهیك عن التهدیدات  تعرضه لمحاولة اختطاف

شیئا لم یحدث ویتصرفان بطریقة طبیعیة،  زوجته فإنهما یعیشان وكأنالتي یتعرض لها مع 

إلا أن خیضر وعائلته كانوا على موعد مع القدر الذي یخبئ لهم أحداثا غیر سارة ومؤلمة 

ر قد اقتربت مع نهایة شهر دیسمبر من سنة وقد تكون الأیام الأخیرة من عمر خیض

19663. 

                                                           
1 -Le monde 21/07/1964. 
2 - Mohamed Lebdjaoui, Opcit, p. 105. 

3 - ibid, p .125. 
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خرج مع  1966دیسمبر من سنة  31وحسب روایة ابنه طارق فإن والده وفي لیلة   

والدته لیحتفل بقدوم السنة المیلادیة الجدیدة، حیث قام بجولة لیلیة مع الأسرة في مدینة 

یة الشهیرة وكله أمل بحلول مدرید، وكان جد مسرور یحیي جمیع المارة في الساحات العموم

السنة الجدیدة ملؤها السعادة والطمأنینة، وقبل یومین من اغتیاله اقترح على زوجته الذهاب 

الى المغرب من أجل قضاء بعض الوقت بمناسبة حلول الیوم السابع والعشرین من شهر 

زون رمضان المعظم بحضور بعض الأهل والأصدقاء الذین یرغب في رؤیتهم لأنهم یتمی

بالبساطة وحسن الضیافة والاستقبال لكن خیضر قام بتأجیل السفر الى المغرب بطلب من 

  .1زوجته التي أبلغته بالتریث وعدم الذهاب

قرر خیضر القیام بزیارة لأحد أصدقائه بهدف  1967جانفي من سنة  03وفي لیلة   

قه زوجته وصهره، قضاء بعض الوقت معه في لیلة السابع والعشرون من شهر رمضان، تراف

كما جرت العادة، نزلت العائلة الى  وبدون حمایة أمنیة التي توفرها له السلطات الاسبانیة

أسفل العمارة لكي تستقل السیارة المركونة على بعد أمتر من مقر السكن فجلست زوجته 

بجانبه وصهره في المقعد الخلفي وفي هذه اللحظة ظهر شخص ذو مواصفات مغاربیة وقام 

دق الزجاج من جهة باب السیارة المحاذي لمقعد خیضر، وقال له أرید أن أكلمك أنت سي ب

محمد خیضر فأجابه نعم ومن أنت، فأجابه أرید أن أقول لك كلمتین، فرد خیضر هل هي 

فرد علیه الرجل لا أرید أن أسبب لك الإحراج، فسأله مرة  مستعجلة، ولم لم تأتي الى منزلي

عنواني ، فقال له لقد تحصلت علیه من السفارة الجزائریة في  أخرى خیضر من أعطاك

مدرید، عندها استسمح منه لأنه كان مستعجلا وطلب منه الرجوع في الغد، عندها قام الرجل 

بإخراج مسدس بیده الیمنى من جیب معطفه وأطلق النار فأصاب خیضر في یده وفي تلك 

مها، بعدها قامت بفتح الباب الذي بجانبها اللحظة قامت زوجة خیضر باحتوائه وإخفائه بجس

وسحبته معها الى خارج السیارة إلا أن القاتل ذهب في الجهة الأخرى من السیارة وأطلق 

عیارا آخر في هذه اللحظة فر خیضر لكي یختبئ لكن القاتل قتله وسقط على الأرض میتا 

                                                           
1 - Mohamed Lebdjaoui, Opcit, p. 126. 
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اص في جسم خیضر وهو ولم یكتفي القاتل بهذا المنظر وإنما أفرغ ما تبقى له من الرص

  . 1جالس على ركبتیه بكل برودة أمام أعین زوجته وصهره

  المطلب الثاني: تداعیات عملیة الاغتیال وردود الفعل.

بدأت السلطات الاسبانیة التحقیقات بشكل سریع، وحسب حسین آیت أحمد فإن   

لجزائر بمدرید الشرطة الاسبانیة توصلت الى نتیجة مبدئیة تفید في تورط أعضاء سفارة ا

كشف من  1967فیفري  02حیث قام بعقد ندوة صحفیة في لندن عاصمة بریطانیا بتاریخ 

خلالها هویة القاتل، واستعرض هذه الحادثة بأن عملیة القتل أضحت أكیدة حسب المعلومات 

الذي تم اعتقاله  التي جمعها في الجزائر وخارجها بأن القاتل یدعى دخموش یوسف**

في عدة قضایا غامضة تتعلق بالتهریب، ثم أطلق سراحه من قبل  1966ه سنة والتحقیق مع

ضابط من جهاز الأمن العسكري بعدما أبرم معه اتفاق لیقوم بتجنیده في صفوف الجهاز 

الذي یشرف علیه، وهذا الضابط هو رابح بوخالفة الملحق الثقافي بسفارة الجزائر في مدرید 

  .2ة لمجموعة وجدةصدیق لبومدین، ومحل ثقة بالنسب

یضیف آیت أحمد: أتهم نظام بومدین الذي كان المخطط والمدیر والمنظم لعملیة و   

الاغتیال، وعلى إثر هذه الجریمة سارعت السلطات الجزائریة بالتواصل مع أم خیضر عن 

طریق رابح بیطاط الذي عرض علیها دفن الزعیم الجزائري في مقبرة الشهداء بالعالیة في 

نحو الجزائر،  ةالعاصمة، وبالإمكان إرسال حتى طائرة خاصة لنقل جثمانه الطاهر  الجزائر

ورفضت زوجة المرحوم خیضر هذا العرض، وفي هذه الأثناء قام آیت أحمد بالاتصال 

بالسفارة المغربیة بمدرید وتقدیم طلب من أجل دفن خیضر في المملكة المغربیة، وافق الملك 

طائرة لنقل الجثمان الى الدار البیضاء والتكفل بكل المصاریف  على هذا الطلب وأمر بإرسال

والأتعاب، ووصل الجثمان الى الدار البیضاء وبقي في منزل إحدى أخواته وهي فطیمة 

                                                           
1 - Tarik Khider, Opcit, p. 127. 

  .237ص 36الملحق رقم  نظرأ-**

2 - Tarik Khider, Opcit, p. 128. 
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الزهرة التي تقطن في هذه المدینة منذ مدة، وتم إبقاء الجثمان إلى غایة الغد إلى حین 

  .1هوصول عائلته من الجزائر وهم والدته وأخوات

وبدأت مراسیم الدفن بتشییع جثمان الفقید وسار الجمع من الناس حیث حمل نعشه   

لكي یدفن جنبا الى جنب مع  بالدار البیضاء الأصدقاء ورفاق الكفاح باتجاه مقبرة الشهداء

زعماء المقاومة الوطنیة في المغرب، وأثناء السیر الى المقبرة رفعت الأعلام الجزائریة 

ي تذكر بمدى التلاحم والأخوة التي تجمع بین الشعبین، وكان أفراد العائلة المغربیة التو 

یتقدمون الموكب الجنائزي، بالإضافة الى أصدقاء المرحوم وشخصیات من المعارضة 

  .2الذین جاؤوا لحضور مراسیم الدفن، وشخصیات من الوجوه السیاسیة المغاربة الجزائریة

لجانب الجزائري من رفاقه في الكفاح كل من وحضر مراسیم الدفن والتشییع عن ا  

، **حسین آیت أحمد، محمد بوضیاف، وآیت الحسین، وعبد الحفیظ یاحا، محمد لبجاوي

وتعاقب على تقدیم كلمة الوداع والتأبین في المقبرة رئیس حزب الاستقلال علال الفاسي، 

یت أحمد الذین ذكروا وعبد الرحیم بوعبد مسؤول في الاتحاد الوطني للقوى الشعبیة، ثم آ

  .3كلهم بما قدمه المرحوم في سبیل أن تحیا الجزائر حرة مستقلة

كما حضر عن الحكومة المغربیة البعض من المسؤولین مثل: الجنرال أولفقیر وزیر   

الداخلیة وطیبي بن هیمة الوزیر ومدیر الدیوان الملكي بالإضافة الى شخصیات أخرى من 

ة كالدكتور عبد الكریم الخطیب مؤسس الحركة الشعبیة ومحمد الوجوه السیاسیة المعروف

الغزاوي الذي كان یقوم بمهمة ربط الاتصال بین الزعماء الخمسة في السجون الفرنسیة 

والبلاط الملكي المغربي، والسفیر السابق المغربي في باریس الدكتور عبد اللطیف بن جلون، 

حامین الذین رافعوا ووقفوا دفاعا عن المرحوم السیدة والعقید سفریوي والي الدار البیضاء و الم

  یوكي محامیة لدى مجلس باریس، والمحامي الاسباني روبلس.

                                                           
1 - Tarik Khider, Opcit, p .129. 

 .238ص 37نظر الملحق رقم أ-**

2 - ibid, p .130. 

3 - ibid, p .130. 
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وعن الجانب الرسمي للدولة الجزائریة فإنها امتنعت عن المشاركة في حضور مراسیم   

السلطات الدفن، فلا السفیر ولا القنصل الجزائري حضر الى المقبرة لأنهما تلقیا أوامر من 

  .1العلیا بعدم المشاركة في الجنازة وخاصة الدبلوماسیین المتواجدین في الرباط

وحسب روایة طارق خیضر فإنه وبعد شهر فقط من تودیع والده، بعث وزیر   

الخارجیة الجزائري آنذاك عبد العزیز بوتفلیقة طلبا إلى السلطات المغربیة بنزع العلم الذي 

على ذلك قام وفقد من القصر الملكي المغربي بزیارة الى ، و  **وضع على قبر خیضر

زوجة المرحوم بإذن االله لاطلاعها على هذا الطلب وتأسفوا لها واعتذروا منها لأنهم 

مضطرین لتنفیذه، ردت أرملة خیضر بأنه لیس لدیها أي مشكلة مع السلطات المغربیة أو 

غ جلالة الملك الحسن الثاني كل أي نوع من أنواع الاحتقان ، وطلبت من الوفد أن یبل

  .2الاحترام والتقدیر والشكر لكل ما قام به في الوقوف إلى جانبها ومؤازرة عائلتها

وبالعودة لردود الفعل التي أعقبت عملیة الاغتیال وتداعیاتها على مستوى الصحف   

منها  ووسائل الإعلام الدولیة، خاصة في مصر واسبانیا وسویسرا، یمكن استعراض البعض

  من خلال المراسلات والوثائق السریة التي بعث بها سفراء فرنسا لوزارة الخارجیة الفرنسیة:

احتوت هذه الرسالة على أربع  **رسالة سفیر فرنسا لدى الجمهوریة العربیة المتحدة:-

الى وزیر الخارجیة  07/01/1967صفحات بعث بها السفیر الفرنسي "جاك رو" بتاریخ 

ت الصفحة الأولى منها مجموعة من المعلومات حول عملیة اغتیال محمد الفرنسي، تضمن

خیضر والتي قدمتها الصحافة المصریة، والتعلیقات على كیفیة الاغتیال ونشرت في نفس 

الوقت معلومات مفصلة حول شخصیة الزعیم الجزائري واسرته تم جمعها من وكالات الأنباء 

ي تناولت هذا الموضوع جریدة المساء التي حاولت العالمیة ومن أبرز الصحف المصریة الت

تجمیع حیثیات عملیة الاغتیال وإعطاء قراءة لمحتوى وتفاصیل تحقیقات الشرطة الاسبانیة 

                                                           
1 - Tarik Khider, Opcit, p. 131. 

  .239ص 38** أنظر الملحق رقم 

2 - ibid, p. 130. 

  .240ص 39نظر الملحق رقم أ**
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كما نشرت مجددا نبذة عن حیاة خیضر. وبما أن المغتال یعتبر شخصیة سیاسیة عربیة 

ة التحریر الوطني، وعلاقته معروفة بالقاهرة وبالأخص الدور الذي لعبه على رأس وفد جبه

الممیزة مع بن بلة، فقد اهتمت كثیرا الصحافة المصریة بحادثة اغتیاله مع محاولة البحث 

عن أسبابها وتداعیاتها، وحسب السفیر الفرنسي فإن جریدة الأهرام سارعت على غیر العادة 

بومدین الى القاهرة الى إعطاء قراءة عن العملیة التي تعتبر أول رد فعل بعد زیارة الرئیس 

فكان موقف الجریدة یتوافق مع مصالح البلدین المشتركة،  1967في شهر نوفمبر سنة 

لة عضو المجلس الوطني للثورة وللتذكیر فإن الجریدة التزمت الصمت قبلها في حادثة استقا

ین بومعزة ولم تعلق على الحادثة، وفي هذا الوقت أبدت الجریدة مساندتها لنظام بومد بشیر

الذي تتوافق سیاسته ومواقفه مع مواقف الجمهوریة العربیة المتحدة خاصة بعد الزیارة الأخیرة 

 للقاهرة.

حول عملیة الاغتیال من بینها أن شخصیة محمد  عدة فرضیاتوطرحت الجریدة 

خیضر لم تعد لها الشعبیة في الداخل ومنه یمكن تصنیفه ضمن الشخصیات التي لا تشكل 

خطرا على النظام الحاكم. كما ترى الجریدة أیضا بأن الطریقة التي تمت بها عملیة الاغتیال 

الجزائري الذي یتمتع بسمعة دولیة  لأحد أفراد المعارضة في الخارج لیست من أسالیب النظام

ومن الواجب الوقوف الى جانبه ومساندته، كما تضیف الجریدة حسب  الفترة،طیبة في تلك 

كاتب المقال بأن منفذ العملیة من المحتمل أن یكون أحد المقربین من الضحیة قصد 

في  الحصول على الأموال التي كانت بحوزة خیضر وهي ودائع جبهة التحریر الوطني

  البنوك الخارجیة أو أحد أعضاء

ر.دوبواسو وزیر  ** ... مراسلة السفیر الفرنسي لدى اسبانیا:1المعارضة في الخارج 

  الخارجیة الفرنسیة.

 

                                                           
1 - Archive du ministère del’ extérieure Française, Boite AL 27, A/1340, 07/01/1967 

   .242ص 40 رقم:نظر الملحق أ** 
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التي وقعت بتاریخ  كتب السفیر الفرنسي في تعلیقه عن عملیة اغتیال محمد خیضرو   

التي قدمتها الصحافة العالمیة حسب التعلیقات الصحفیة والتقاریر و  دریدبم 03/01/1967

والاسبانیة فإن هذه القضیة تبقى غامضة الى حد كتابة هذه الرسالة، وحسب جریدة لوموند 

تعرضت لهذه القضیة وكتبت بنوع من التفاصیل  05الصفحة  10/01/1967الصادرة في 

لشرطة التي وتناولت كیفیة إلقاء القبض على أحد أعضاء السفارة الجزائریة بمدرید من قبل ا

تجاوزت القوانین والأعراف الدولیة محاولة الإسراع في عملیة التحقیق في هذه القضیة وبناءا 

التعرف على منفذ  بإمكانهمعلى أقوال الشهود في عین المكان وهم زوجته وصهره الذین 

العملیة. وحسب المعلومات المتوفرة لدى السفیر الفرنسي فإن اسم رابح بوخالفة الملحق 

السفارة الجزائریة بمدرید هو في الحقیقة محافظ شرطة للاستعلامات الجزائریة المتخصصة ب

  في محاربة المعارضة الموجودة في الخارج.

ومهما یكن حسب مراسل جریدة لوموند فإن عملیة اغتیال خیضر تحولت الى قضیة 

ضاها وتقبلها لحدوث سیاسیة بین اسبانیا والجزائر، فبالنسبة للحكومة الاسبانیة أبدت عدم ر 

عملیة اغتیال على أرضها على هذا الشكل الانتقامي، بینما الحكومة الجزائریة ترفض كل 

أنواع الاتهامات الموجهة إلیها، وتندد بكل أشكال الاعتقالات التي مست أحد أفراد ممثلیتها 

ع سفیر الجزائر الدبلوماسیة في مدرید وبعد لقاء كل من وزیر خارجیة اسبانیا السید كاستیا م

آنذاك السید العیدي الذي استلم مهامه منذ مدة وجیزة ، حیث خلص الجانبان بأنه لا یمكن 

لقضیة من هذا النوع أن تعكر وتكدر صفو العلاقات الودیة المتمیزة بین البلدین والقائمة 

  على المصالح المشتركة.

بإمكانها أن تلقي كان  **بعض الأوساط الملاحظة بأن شرطة اسبانیارأت  وقد  

القبض وبسرعة على منفذ عملیة الاغتیال، ویرى البعض الآخر أن هذه القضیة تبدو صعبة 

بالنسبة لكل ما قامت به الشرطة لحد الآن، التي لا یمكنها الوصول وبسهولة الى نتائج 

 عملیة ونهائیة، وقامت الصحافة الاسبانیة نقلا عن سفارة اسبانیا في الجزائر بأن سفیر

 الخارجیةقد حضي باستقبال من قبل وزیر  ركوتس المعتمد بالجزائرأخوسي لویس لوس 
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آنذاك وهو عبد العزیز بوتفلیقة حیث نقل السفیر رسالة نصیة من وزیر خارجیة اسبانیا لوزیر 

خارجیة الجزائر وعلى إثرها دار اللقاء في أجواء ودیة قدم خلالها السفیر الاسباني اعتذار 

الاغتیال والتحقیق مع أحد أفراد البعثة **سبانیة بصفة رسمیة عن عملیة الحكومة الا

الدبلوماسیة الجزائریة في مدرید من قبل الشرطة الاسبانیة التي تجاوزت بذلك الأعراف 

والقوانین الدولیة التي تحمي أفراد البعثات الدبلوماسیة بالخارج، وبالمقابل فإنه لم تتخذ أي 

عضو السفارة الجزائریة كما طمأن السفیر الاسباني وزیر الخارجیة إجراءات وتحفظات ضد 

إلا إجراء  ما هوالجزائري حول مسألة تواجد الشرطة حول مقر السفارة الجزائریة بمدرید، 

الهدف منه توفیر الأمن والحمایة لأفراد البعثة الجزائریة، ویمكن أن یتم سحب هذه القوات 

  شاءت. بطلب من الحكومة الجزائریة متى

وخلال هذا اللقاء أعرب وزیر الخارجیة الجزائري عن نیته ورغبة الحكومة الجزائریة 

حول إزالة الغموض على عملیة الاغتیال، والسلطات الجزائریة على استعداد لتقدیم ید 

المساعدة والوصول الى تحقیق نفس الهدف مع نظیرتها الاسبانیة، كما أعرب الجانبان عن 

العمل المشترك في إزالة الغموض وتدعیم التعاون المشترك بینهما حتى لا  نیة البلدین في

بسویسرا إلى وزارة الخارجیة مراسلة سفیر فرنسا  .1تتعكر العلاقات الودیة بین الطرفین

 الفرنسیة: مدیریة شؤون أفریقیا الشمالیة باریس.

لفعل حول عملیة بونو فإن ردود ا ربالحسب السفیر الفرنسي لدى دولة سویسرا غابو   

اغتیال المعارض الجزائري محمد خیضر قد أخذت حیزا كبیرا من التعلیقات في الصحافة 

، وبعیدا عن الآثار التي خلفتها عملیة **السویسریة خاصة التي تصدر باللغة الفرنسیة

ل الخاصة بجبهة الاغتیال فإن الأسئلة المطروحة كانت تتمحور حول قضیة ودائع الأموا

  .الوطني التحریر

                                                           

.243ص  41نظر الملحق رقم أ**   

.244ص  24نظر الملحق رقم أ**   
1 - Archive du ministère del’ extérieure Française, Boite N66/EU, A/1340, 13/01/1967. 
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كتبت جریدة جنیف " الموت المأساویة للشخص الذي یعتبر  1967جانفي 05وفي  

یصبح على حق أو عكس ذلك سوف الشخصیة المعارضة الرئیسیة في الخارج" سواء كان 

یحیى من جدید قضیة ودائع جبهة دون شك قائد المعارضة في الخارج للنظام الجزائري 

تحدید المكان الذي توجد فیه هذه الأموال التي ذهبت خارج  ثم هل یمكن التحریر الوطني....

. هذه 1965و 1964سویسرا بعد العدید من الإجراءات والتحذیرات التي شهدتها سنوات 

الفرضیة التي تم التحدث عنها بمجرد انتشار خبر اغتیال خیضر لم تقنع الملاحظین حسب 

التي كتبت حول الموضوع وخلصت  " التي تصدر في فریبورغLa libertéجریدة الحریة "

الى أن الودائع المالیة لا تزال بالبنوك السویسریة في جنیف تحت أرقام سریة، ویجب اتخاذ 

العالم...، وفي جنیف ننتظر  قرار حولها خاصة في هذا الوقت الذي غادر فیه خیضر هذا

 شغف رد فعل الحكومة الجزائریة. بكل 

حت محامیة خیضر السیدة أنطوان جفیز لجریدة جانفي صر  06وفي الأخیر وبتاریخ 

ملیون دولار) قد تم استخدامه من  15" بأن جزءا من هذه الأموال (La suisseلاسویس "

قبل أفراد المعارضة الجزائریة بینما یبقى مبلغا أكبر منه مودعا في البنوك السویسریة، ومنذ 

  .1الصحافة السویسریة هذا التاریخ لم تصدر أي تعلیقات أخرى حول الموضوع في

  

  

  

  

  

  

 
                                                           

  .245ص  43 رقم:الملحق  نظرأ-**
1- Archive du ministère del’ extérieure Française,Boite N°37/AFN, A/1340. 
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  المبحث الثاني: تقییم دوره النضالي 

  المطلب الأول: الایجابیات.

  الظروف الصعبة التي مر بها خیضر في مرحلة الطفولة بسبب الفقر

سنة بدأ یعتمد على نفسه في  16فرضت علیه مغادرة مقاعد الدراسة مبكرا، وعند بلوغه سن 

ه الظروف القاسیة لم تمنعه من الاعتماد على نفسه في كسب قوته وقوت عائلته لكن هذ

الحصول على تكوین ذاتي وعصامي ساهم كثیرا فیما بعد في نضجه السیاسي وهو في 

مرحلة الشباب، هذه المرحلة التي امتلك خلالها طاقة كبیرة لیبدأ الاحتكاك في ممارسة 

وى خلایا الجزائر العاصمة، النشاط السیاسي والانضمام لحزب نجم شمال أفریقیا على مست

فبدأت بالنسبة له المرحلة الأولى من مراحل النضال من أجل الدفاع عن القضیة الوطنیة 

ضد الاستبداد والقمع الذي یمارسه الاستعمار الفرنسي وتدرج في سلم المسؤولیة بفضل 

الإدارة نشاطه الذي لا یعرف الكلل على الرغم من العراقیل ووسائل القمع التي فرضتها 

الفرنسیة، حتى تمكن من الوصول إلى قبة البرلمان الفرنسي ویرافع من أجل الدفاع عن 

 حقوق الشعب الجزائري.

  لقد واصل خیضر النضال بعد مغادرته للجزائر مرغما لیلتحق بالعاصمة

المصریة القاهرة لتبدأ مرحلة جدیدة من مراحل دفاعه عن قضیة شعبه ویكفیه شرفا أنه كان 

ین القادة الأوائل الذین خططوا لتفجیر الثورة التحریریة والعمل على الصعید الخارجي من ب

في الحصول على الدعم المادي والسیاسي بفضل المهمة التي أسندت له هذه المرة وهي 

رئاسة الوفد الخارجي لحزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة في البدایة ثم مواصلة نفس 

 كممثل لجبهة وجیش التحریر الوطني بالخارج في مصر. الجهود ونفس المهمة

 خیضر أسلوبا دبلوماسیا تمیز بالحكمة السیاسیة خاصة في مرحلة  أكتسب

وجوده على رأس الوفد الخارجي بالقاهرة بصفته مسئولا على ربط الاتصال مع قیادة الداخل، 

الجانبین، فكان في كل  وهذا ما یمكن الوقوف علیه من خلال المراسلات التي كانت تتم بین

مرة یحتوي غضب قادة الثورة في الداخل ویرد على رسائلهم بأسلوب هادئ ولا یسمح لنفسه 
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بالدخول في المناوشات والمهاترات ویضع في كل مرة قضیة كفاح الشعب الجزائري فوق 

الاعتبارات الشخصیة أو الأحكام الخاطئة الصادرة عن عبان رمضان بالخصوص في حقه 

یا من خلال الرسائل التي بعث بها للوفد الخارجي بالقاهرة والتي كان خیضر یرد شخص

علیها في كل مرة بأسلوب راق ودبلوماسي قد یؤهله لكي یصبح من بین أبرز الشخصیات 

 السیاسیة التي ساهمت في تأسیس المدرسة الدبلوماسیة الجزائریة خلال الثورة التحریریة.

 الات الأولى التي حدثت مع الوفد الخارجي لقد أثبت خیضر خلال الاتص

والحكومة الفرنسیة في بدایة الثورة على عدة مراحل بأنه رجل سیاسي یستطیع التحكم في 

الملفات الكبرى التي تحتاج إلى شخصیة تجید فن المفاوضات واتخاذ القرارات في وقتها 

التي ترمي إلیها  المناسب حیث استطاع ومنذ الوهلة الأولى الكشف عن أهداف الخطط

الحكومة الفرنسیة من خلال ما تم اقتراحه خلال هذه الاتصالات التي تمت بموافقة نظام 

جمال عبد الناصر الذي وافق على طلب فرنسا في السعي لدى الوفد الخارجي الموجود 

بالقاهرة للدخول في اتصالات أولیة في بدایة المرحلة الأولى من الثورة الجزائریة ، تمكن 

خیضر بفضل حنكته من تجاوز هذه المرحلة بنجاح وعدم الوقوع في الفخ الذي نصبته 

 الحكومة الفرنسیة بهدف التأثیر على قیادة الثورة بالخارج.

  وجد خیضر نفسه في مرحلة الاستقلال في مستوى إدارة عدة ملفات ویتحمل

ة بفضل شخصیته القویة المسؤولیة من أجل المساهمة في إرساء قواعد بناء الدولة الجزائری

والتي اكتسبت مع مرور الوقت الثقة في النفس إلى أبعد الحدود، فكان یجاهر برأیه أمام 

الجمیع ولا یبالي برد فعل الأطراف الأخرى، وهذا ما نستشفه في مرحلة الأزمة التي حدثت 

خاصة في الحصول على إجماع حول تكوین المكتب السیاسي، والدخول في  1962سنة 

تصالات بعدة قیادات داخل الولایات هذه المهام التي كادت تعرض حیاته للخطر عدة مرات ا

كان الهدف منها سیطرة جماعة وجدة برئاسة بن بلة على السلطة وإقصاء دور الحكومة 

المؤقتة بقیادة بن یوسف بن خدة، وبما أن خیضر اختار مجموعة تلمسان منذ الخروج من 
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یملك في تثبیت سلطة هذه المجموعة على دوالیب الحكم بالجزائر السجن فقد ساهم بكل ما 

 العاصمة فاختار بذلك التحالف مع صدیقه في السجن وهو بن بلة .

  لم یستغل فرصة وجود هذه الأموال تحت تصرفه في تكوین ثروة عائلیة

بر حیث كان بإمكانه شراء العقارات وصرفها في إنشاء شركة خاصة به أو زیادة الأرباح ع

استثمارها في البنوك الخارجیة إلى غیر ذلك من الإغراءات والكمالیات وبشاهدة بن بلة نفسه 

یقر ویؤكد وهو موقن بأن خیضر لم یصرف الأموال لتحقیق مآرب شخصیة، حتى أنه 

اضطر حسب شهادة صدیقه السویسري فرانسوا جنو بأن طلب منه مبلغا من المال كقرض 

ویسرا واستغرب جنو من هذا الطلب وهو الذي بیده أموال كثیرة حتى یتمكن من العیش في س

بإمكانه أن یأخذ منها ما یشاء ومتى شاء ، لكن خیضر رد علیه بأنه یأخذ فقط المبلغ الذي 

یتقاضاه مقابل منصبه كمسؤول في الدولة وحزب جبهة التحریر الوطني وتؤكد هذه 

لیها من طرف قیادة الثورة بخصوص الشهادات بان خیضر كان فعلا الشخصیة المؤتمن ع

الودائع المالیة التي وضعها في مكان آمن لغایة إعادتها إلى الدولة الجزائریة بعد استرجاع 

 السیادة الوطنیة.

 السلبیات: الثانيالمطلب 

  التحالف مع بن بلة كان ورقة خاسرة بالنسبة لخیضر بالرغم أنه في البدایة

ل أمین عام لحزب جبهة التحریر الوطني بموافقة المكتب أوصله هذا التحالف الى منصب أو 

السیاسي بزعامة بن بلة، ولأن هذا الحلف لن یعمر طویلا مع بروز الصراع بین الرجلین 

وعدم وجود تطابق في وجهات النظر حول عدة قضایا كان على رأسها كیفیة هیكلة وتنظیم 

لممثلة في الجیش الوطني الشعبي الحزب، وكذا الدور الذي ستلعبه المؤسسة العسكریة ا

التسمیة الجدیدة لجیش التحریر الوطني والتي كانت تمثل تهدیدا لسلطة الشخصیتین 

وطموحاتهما السیاسیة خاصة خیضر الذي كان یعارض طریقة تدخل الجیش في الحیاة 

ة السیاسیة وفي اتخاذ القرارات على مستوى أعلى هرم السلطة فكان یذكر بن بلة في كل مر 

بأن الجیش مكانه هو الثكنات هذا الرأي الذي سینعكس سلبا على علاقته بالمؤسسة 
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العسكریة التي أصبحت ترى فیه الشخص الذي یقف في طریق هواري بومدین وضباط 

الجیش في التحكم في زمام السلطة في الوقت المناسب خاصة بعد وقوع الرئیس بن بلة 

نذر بوقوع فجوة في العلاقة بین خیضر وبن بلة تخدم تحت تأثیر ضباط قیادة الأركان مما ی

 بشكل محوري قائد أركان الجیش هواري بومدین .

  ،یبدو أن خیضر راهن على ورقة الودائع المالیة كان یملك التصرف فیها

بحكم أنه أمین المال وهو الوحید الذي لدیه وبحجة القانون استعادتها من البنوك الخارجیة 

نه أخطأ التقدیر لأنه حاول استخدامها كسلاح للضغط على النظام في المودعة فیها، لك

الجزائر من أجل استرجاع هیبته والسلطة التي تمتع بهل غداة الاستقلال وبالرغم أنه وضع 

جزءا من هذه الأموال تحت تصرف المعارضة في الخارج لمساعدتها في قلب النظام  لكنه 

الى معضلة بالنسبة له مع مرور السنوات التي فشل في مسعاه بل تحولت هذه الأموال 

قضاها في المنفى فوجد نفسه غیر قادر على التنازل عن مبادئه والتزاماته لهذه المعارضة 

من جهة ولا یمكنه في نفس الوقت إعادتها للسلطة في الجزائر والتخلص من تبعاتها خاصة 

رى، وقد یدفع في یوم من بعد حدوث الانقلاب على بن بلة من طرف بومدین من جهة أخ

 الأیام ثمن هذه الوضعیة .

  محمد خیضر یحب المغامرة سافر في صیف 351توفیق الشاوي ص :

الى العاصمة بهدف إقناع یوسف الخطیب قائد الولایة الرابعة حتى لا یعارض دخول  1962

یحتفظ بن بلة وجماعته الذین كونوا المكتب السیاسي في تلمسان ویمكنه التعاون معهم، و 

بالمقابل بمسؤولیته على رأس الولایة مثل باقي القادة الآخرین، وهذا ما یؤكد بأن تطبیق 

خطة الانقلاب على الحكومة المؤقتة قد یحتاج إلى رجال لا یخافون من المخاطر والموت 

وعلى استعداد لخدمة أهداف المجموعة التي أطلق علیها مجموعة وجدة، وأما بن بلة 

 ف فقد كان یقطف ثمار ما یقوم بإنجازه خیضر في المیدان.الصدیق والحلی

  في بدایة الاستقلال كان خیضر ملازما لبن بلة في اتخاذ القرارات ومناقشة

القضایا الحساسة التي ستقوم على أساسها قواعد الدولة الجزائریة المستقلة ، لكن جهات 
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یر یكون طائعا وسهل المراد عدیدة كانت تخطط من أجل إبعاد خیضر عن بن بلة، هذا الأخ

عندما یكون معزولا عن أهم مقربیه وعلى رأسهم بطبیعة الحال محمد خیضر، هذه الجهات 

یمكن تصنیفها في تلك الفترة بأنها تتألف من الیساریین الشیوعیین والاشتراكیین الناصرین ولم 

تر بینه وبین بن بلة یتفطن خیضر لهذه المكیدة في عدة مناسبات مما فتح الباب لزیادة التو 

وحسب 1963ومن الأمثلة على ذلك قیام خیضر بجولة نحو بلاد المشرق في بدایة سنة 

توفیق الشاوي فإن هذه المرحلة كانت بناء على خطة رسمها سفیر مصر علي خشبة وكان 

الهدف منها هو سیطرة بن بلة على الحزب للإشارة فإن توفیق الشاوي كان مساعدا له 

ضا من بن بلة وقد زار خیضر عدة دول عربیة مثل مصر ، الكویت، السعودیة، باقتراح أی

لبنان، سوریا، الأردن، وكان خیضر یشكر حكام هذه الدول على الدعم والمساعدات التي 

قدمتها وتقدمها للشعب الجزائري والدولة الجزائریة المستقلة لإعادة البناء الاقتصادي الذي 

عماري مدة طویلة وبالرغم من المعلومات المتوفرة لدى خیضر تأثر بسیاسة التسلط الاست

بالتحضیرات الجاریة في غیابه من أجل عقد أول مؤتمر للحزب فإنه كان غیر متعجل في 

العودة للجزائر، وعند لقاءه بعبد الناصر حسب روایة توفیق الشاوي ، قال له: كیف تطمئن 

فرد خیضر: بأنه على ثقة في بن بلة طول هذه المدة من الغیاب عما یحدث بالجزائر 

والجماعة هناك وأن الأمور ستسیر في الطریق الصحیح، وهذا الرد یوحي بالثقة العمیاء 

وحسن النیة المفرط والسذاجة السیاسیة التي كانت تمیز خیضر الذي لا یحسن فن المراوغة 

الشاوي بأن خیضر والدهاء والمناورة هاته الصفات التي كانت تمیز بن بلة عنه، ویضیف 

كان فرحا عندما اقترح علیه عبد الناصر في نهایة الزیارة رقم هاتفه الخاص والسري الذي 

یمكنه الاتصال به في أي وقت ومن أي بلد في العالم وتبقى مصر ترحب به دائما ، كانت 

نه هذه إیماءات تفید بأن خیضر قد یفقد موقعه یوما ما وسیضطر للخروج من الجزائر وبإمكا

 اللجوء الى مصر برعایة عبد الناصر، وهذا دلیل آخر على سذاجة خیضر في عدم القدرة

 على التمییز لما یجري حوله خلال هذه الفترة.
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  ،في الوقت الذي بدأت فیه العلاقة بین بن بلة وخیضر تمر بنوع من الفتور

ا لتدعیم الجیش أثیرت قضیة الأموال من قبل بومدین الذي كان یرید الحصول على جزء منه

الوطني الشعبي بما یحتاجه من معدات وتسلیح إلا أن خیضر كان یعارض هذا الطلب 

للسیطرة  لحسب روایة الشاوي لأنه كان یرى بأن قادة الجیش یریدون الحصول على الأموا

على الحكومة بتقویة مركز الجیش الذي یعتبره خیضر جیش یسیطر علیه بومدین والضباط 

، والأموال لیست ملكا لهذا الجیش، وإنما هي أموال الحزب والثورة وهو على  المقربین منه

رأس أمانة الحزب وأمین المال وإذا أراد بومدین تمویل الجیش فلیأخذ المال من میزانیة 

الدولة، ویعتقد خیضر بأن سیطرة بومدین على الجیش معناه وسیلة سیعتمد علیها للسیطرة 

، هذا الاعتقاد تأكد فیما بعد عندما أبعد خیضر خارج الجزائر على السلطة في آخر المطاف

الذي قام به بومدین ضد بن بلة وقد  1965جوان سنة  19ووقع الانقلاب العسكري  في 

تكون هذه محطة من بین المحطات التي فرضت على ضباط الجیش وبومدین بالدفع 

عاما للحزب وبذلك تسهل مهمة بخیضر إلى مغادرة الجزائر وتقدیم استقالته بصفته أمینا 

ضباط الجیش بالانفراد ببن بلة، ویمكن الوصول إلى استنتاج مفاده بأن تصفیة خیضر قد 

 بدأت منذ هذه المرحلة.

  



  

  

  

  خاتمــــة
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  خاتمة

بعد نهایة هذه الدراسة المتواضعة التي حاولت أن أبرز من خلالها دور محمد خیضر 

النضالي ومساهمته في الحركة الوطنیة منذ بدایة نشاطه في نجم شمال أفریقیا الى غایة 

بلوماسیا على المستوى التحضیر لتفجیر الثورة التحریریة في الجزائر ودعمها مادیا ود

دوره بل استمر في النضال بعد تحقیق الاستقلال حیث لعب دورا  فیتوق لمالخارجي،و 

قواعد الدولة الجزائریة المستقلة بفضل قوة شخصیته وحنكته السیاسیة التي  إرساءمفصلیا في 

اثر المهام والمسؤولیات التي تقلدها والتي كانت كلها تصب في خانة التضحیة  اكتسبها على

جزائر مستقلة یسود فیها العدل ویسترد من خلالها الشعب بكل ما یملك من أجل أن تحیا ال

  جملة من النتائج التي یمكن أن ألخصها فیما یلي إلىحریته وحقوقه كاملة لقد توصلت 

الرجال الذین تأثروا بالأوضاع المزریة التي یعیشها الشعب  یعتبر خیضر من-

لسیاسیة بسبب لمدنیة واالجزائري اقتصادیا واجتماعیا ناهیك عن انعدام أبسط حقوقه ا

القمعیة التي مارستها السلطة الاستعماریة الفرنسیة ولم یكن شخصیا السیاسة التسلطیة و 

تمكن  إرادتهبمعزل عن آثارها حیث نشأ في ظروف عائلیة واجتماعیة صعبة لكنه بفضل 

عد من الاعتماد على نفسه في الحصول على تكوین ذاتي ثقافیا وسیاسیا بعد مغادرته لمقا

على مستوى خلایا حزب الشعب الجزائري  دؤوبالدراسة مما أهله للقیام بنشاط نضالي 

سدة البرلمان الفرنسي ممثلا للحزب الذي غایة بلوغه  إلى المسؤولیةومن ثم التدرج في 

 آمن بمبادئه واقتنع بأفكاره لأنه یتبنى المطلب الاستقلالي.

والتحدیات التي صنعت منه كانت مسیرة خیضر النضالیة ملیئة بالأحداث  -

رجلا یحمل منذ البدایة بذرة التوجه الثوري خاصة بعد تأثره بزعیم التیار الاستقلالي 

مصالي الحاج الذي كان له وقع خاص على اختیاراته ومبادئه في بدایة مشواره النضالي 

خلایا حزب نجم شمال ومنذ ذلك برزت شخصیته على مستوى  1936خلال سنة

 أفریقیا.
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  مات وحدوث الصراعات بین كان خیضر متحكما بشكل كبیر في ادارة الأز  - 

السیاسیة والعسكریة قبل وخلال الثورة وحتى أثناء بدایة الاستقلال،فبفضل الشخصیات 

والأمثلة كثیرة  شخصیته القویة وحنكته تمكن من تقریب وجهات النظر بین الإخوة الأعداء

ي قام به من أجل الوصول الى اتفاق بین كل من مزغنة أذكر من بینها المجهود الكبیر الذ

وحسین لحول بالعاصمة المصریة القاهرة بهدف تحقیق الوحدة بین الشخصیات السیاسیة من 

 على رأسهم الشیخ البشیر الإبراهیميجمعیة العلماء المسلمین و المركزیین وشیوخ 

بهدف رص الصفوف في  زائريتمثل الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجوالشخصیات التي كانت 

بدایة التحضیر لتفجیر الثورة،واستعان بصفته رئیسا للوفد الخارجي وعضوا في لجنة تحریر 

المغرب العربي بمجموعة من الشخصیات للوصول الى تحقیق هذا الهدف أذكر من بینهم 

یس جمال عبد الكریم الخطابي وعلال الفاسي والأمین العام للجامعة العربیة بالإضافة للرئ

أجل  .ومن الأمثلة كذلك خلال بدایة الاستقلال المجهودات التي بذلها منعبد الناصر

حیث التقى بقادة  1962استتباب الأمن وتفادي الحرب الأهلیة عند حدوث أزمة صیف 

الولایة الرابعة ممثلة في أحمد الخطیب وقائد المنطقة المستقلة یاسف سعدي بالجزائر 

 العاصمة .

ولى التي جرت في بدایة الثورة الأمن التحكم في ملف الاتصالات  خیضر لقد تمكن -

بین الحكومة الفرنسیة والوفد الخارجي لجبهة التحریر الوطني بالقاهرة وبوساطة مصریة كما 

الثورة التحریریة  إفشال إلىعلى خطط ونوایا العدو الفرنسي التي تهدف  أیضا كشف

وبما أنه كان هو  ودبلوماسیا سیاسیا، عسكریابهة فرنسا والتشكیك في قدرات قادتها على مجا

الذي قاد هذه الاتصالات قام برفض المقترحات التي قدمها الوفد المفاوض الفرنسي التي 

 .أكثرالمراوغة والمناورة لا  إلىكانت تهدف في مجملها 

 التحضیر في طاقاته كل استغلال من بالقاهرة التحاقه بعد وجیز ظرف في تمكن -

 الذین المناضلین الإخوة مع والتنسیق بالتعاون الثورة وتفجیر المسلح العمل بانطلاق تعجیللل
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 یكتب ولكي .بوضیاف محمد رأسهم وعلى عدیدة قنوات عبر بالخارج الاتصال معه ربطوا

 وإعلامیا دبلوماسیا الدور بهذا التكفل عاتقه على خیضر محمد أخذ البدایة منذ النجاح للثورة

 القاهرة، وإذاعة كالجرائد الإعلام وسائل مستوى على بها قام التي لاتصالاتا بواسطة

 والمساندة التأیید جلب بهدف العربیة، الدول جامعة أمانة لدى والحكومات الأحزاب وممثلي

 على النجاح تضمن وحتى .الدولیة المحفل مستوى على انطلاقتها منذ الجزائریة للقضیة

 .أخرى جهة من السیاسي الخارجي والصعید جهة من يالداخل المیداني الصعیدین

 الذي والهیكلي الحزبي نشاطه من انطلاقا النضالیة تجربته من خیضر استفاد لقد -

 أوكلت التي والمسؤولیات بالمهام مرورا أفریقیا شمال حزب في انخراطه منذ ومارسه اكتسبه

 في منتخبا عضوا كان حیث یاووطن محلیا ومبادئه مواقفه عن والدفاع الحزب تمثیل في له

 كان حیث والتعبوي التنظیمي المستوى على دوره الى بالإضافة الفرنسي، الوطني المجلس

 من العدید في عنها ودافع بها، واقتنع آمن التي أفكاره ونشر الحزب قواعد بتنشیط یقوم

 .والمحطات المناسبات

 الخارجي الوفد قیادة لمسؤولیة تحمله منذ ودبلوماسیته حنكته بفضل تمكن لقد -

 بإمكانها التي والعراقیل الصعوبات وظهور أزمة كل حدوث بعد منتصرا الخروج بالقاهرة

 إدارته في ملاحظته یمكن ما وهذا الجزائریة، للقضیة الثوري والكفاح المسار على التأثیر

 الحریات انتصار حزب مستوى على م1953 نهایة في وقعت التي لأزمةفي ا  وتحكم

 خیضر فوجد بمواقفه، منهما واحد كل وتمسك متصارعین تیارین ظهور وبعد دیمقراطیة،ال

 وهو الثالث للطرف منحازا الثورة بتفجیر للقیام التعجیل بضرورة وإیمانه قناعته بحكم نفسه

 السبیل وهو المسلح العمل لانطلاق مباشرة بالتحضیر الأزمة هذه تجاوز الذي الثوري التیار

 .والحریة الاستقلال تحقیق إلى والوصول الوضعیة هذه من للخروج الوحید
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 والتأیید الدعم جلب رأسها على وكان له أوكلت التي المهام بحكم خیضر تمكن  -

 نوفمبر أول في التحریریة الثورة تفجیر وبعد قبل الخارج في الجزائریة للقضیة الدولیین

 بها یبعث كان التي المراسلات سطةبوا والعلاقات الاتصالات من شبكة وضع من ،1954

 العالمیة الإنسانیة والمنظمات الأحزاب ورؤساء العربیة، الجامعة في الأعضاء الدول لممثلي

 الانتصارات وتحقیق الثورة استمرار أجل من واللوجیستیكي الدبلوماسي السند یضمن حتى

 في العسكري لمیدانيا المستوى على أو الدولیة المحافل في السیاسي المستوى على سواء

 انطلاقا استعمار تصفیة قضیة بصفتها عرضها إلى الجزائریة بالقضیة والوصول الداخل،

 جهود بفضل الحصول من تمكنت عندما م1955 سنة خاصة المتحدة، الأمم هیئة منبر من

 مؤتمر في آسیویة الأفرو الكتلة مستوى على الدولیة والشرعیة التأیید على واتصالاته خیضر

 إلى الثورة صوت یصل حتى الجزائري الشعب كفاح في بارزة محطة كانت التي باندونغ

 .السوفییتي والاتحاد الأمریكیة المتحدة والولایات أوربا دول فیها بما العالم، أنحاء جمیع

 بفضل تمكن الداخل في الثورة قیادة مع الاتصال وربط إدارة في دوره تقییم وعند -

 مستوى على واجهها التي الصعوبات من الرغم على التنسیق ضمان في ودبلوماسیته حنكته

 التي المراسلات خلال من ظهرت التي النظر وجهات تطابق وعدم والاختلافات الاتصالات،

 بأن مطالب الذي الخارجي الوفد ودور الهامة، القرارات حول خاصة الطرفین بین تتم كانت

 الثورة دعم رأسه وعلى واللوجستیكي المادي لدعما تأمین طریق عن استمراریتها للثورة یضمن

 هذه خلال العقبات وتجاوز الأزمات إدارة في الشخصیة هذه حنكة تظهر وهنا بالسلاح،

 قیادة یمثل كان الذي رمضان عبان بها بعث التي الرسائل ذلك على دلیل وأحسن الفترة،

 قیادة یمثل لا أصبح وأنه مهامه أداء وعدم بالتقصیر الخارجي الوفد خلالها من الداخل،واتهم

 خیضر یكتبها كان التي الرسائل میزت التي والدبلوماسیة الحكمة فلولا الخارج، في الثورة

 الثورة مسار على التأثیر بإمكانها كان القیادتین بین أزمة لوقعت الداخل قیادة إلى ویرسلها

 .واستمراریتها
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 قیادة تمثیل في المسؤولیة تحملت وطنیة سیاسیة شخصیة أول خیضر اعتبار یمكن-

 مع مباشرة غیر سریة اتصالات في الدخول أجل من بالخارج الوطني التحریر وجبهة الثورة

 التي والاتصالات بالتنسیق مرورا بالقاهرة الخارجي للوفد رئیسا وبصفته الفرنسیة، السلطات

 حیث الجزائریة، ةالثور  ودعم مساندة في المصریة الحكومة وتضمنها علیها تشرف كانت

 أخرى لقاءات عدة عقد ثم المصریة، العاصمة من انطلاقا السریة المفاوضات بدأت

 وأسلوبه شخصیته قوة وبفضل .وروما بلغراد ،وجنیف مثل أوربیة عواصم في واجتماعات

 الرضوخ دموع ومواجهته، الفرنسي الوفد على والتأثیر المفاوضات إدارة من تمكن الدبلوماسي

 .وإملاءاته اتهلمقترح

 بها قام التي والاتصالات التنسیق مستوى على لعبه الذي الدور عن نغفل أن یمكن ولا-

 بالقاهرة العربي المغرب  مكتب ضمن الوطنیة المقامة وزعماء السیاسیة الأحزاب ممثلي مع

 المشترك الكفاح مشروع إنجاح یتم لكي الصفوف ورص المشترك العمل توحید أجل من

 وطأة تحت كانت حیث والجزائر، والمغرب تونس من كل في العربي لمغربا لشعوب

 بذلها التي الجهود خلال من واضحا یظهر ما وهذا الفرنسي، الاستعمار وهو واحد استعمار

 عنها تمخض وغیرهم بورقیبة، والحبیب الفاسي، كعلال الوطنیین الزعماء مع خیضر محمد

 توحید على بناء تنشط كانت التي العربي لمغربا تحریر بلجنة عرفت موحدة كتلة ظهور

 .العربي المغرب شعوب جمیع مع بالتعاون المشترك الاستقلال تحقیق فكرة

تحول الصراع منذ البدایة حول قضیة الأموال المودعة في الخارج الى قضیة شخصیة -

 بین الرئیس بن بلة وخیضر وهي تأكید على أن محور الصراع بین الرجلین كان حول

السلطة والسیطرة على دوالیب الحكم وبالتالي لم یتم معالجة هذه القضیة وفق إطارها 

 المنطقي.
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اضطر خیضر إلى مغادرة الجزائر بعد أن عبر عن عدم رضاه ورفضه للسیاسة التي -

یتبعها بن بلة في إدارة البلاد منذ بدایة الاستقلال وكان على قناعة بان هذه الأموال المودعة 

وك الخارجیة یجب أن تسخر لخدمة هدفین هما تم استغلالها في دعم الثورة التحریریة في البن

مادیا بهدف تحقیق الاستقلال وهذا الهدف قد تحقق بینما بقي الهدف الثاني لم یتحقق بعد 

 وهو بناء دولة مستقلة یتمتع فیها الجمیع بالحریة تبنى على أسس دیمقراطیة.

ل للضغط على النظام والسلطة في الجزائر سواء في عهد لقد استغل خیضر هذه الأموا-

الرئیس بن بلة أو في عهد العقید هواري بومدین من اجل إحداث التغییر والسماح للمعارضة 

السیاسیة بالمشاركة في الحكم ومناقشة القضایا المصیریة والحساسة في مرحلة الاستقلال 

 لمعارضة المتواجدة بالخارج.خاصة وانه هو الشخصیة المؤهلة لقیادة وتزعم ا

لقد اعترف خیضر بان هذه الأموال هي ملك لجبهة التحریر الوطني والدولة الجزائریة -

المستقلة ولكي یقوم بإعادتها للخزینة یشترط مقابل ذلك عقد مؤتمر عام للحزب یحضره 

في الخارج جمیع الأطراف بدون إقصاء ولا استثناء بما فیها الشخصیات المعارضة المتواجدة 

 لبجاوي بومعزة وكریم بلقاسم وغیرهم. احمد بوضیافمثل ایت 
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 TARIK KHIDER صورة خیذر في ریعان شبابھ المصدر 
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  81F778العلبة رقم:  نسخة من القانون الداخلي للمنظمة الخاصة مكتوب باللغة الفرنسیة المصدر مركز الأرشیف الوطني ما وراء البحار بفرنسا



195 
 

 04: الملحق رقم 

 

أرشیف  "ملیون لتدعیم صندوق الحزب  33عناصر مجرمة من حزب الشعب الجزائري تحاول السطو على "جرائد الفرنسیة بعنوان مقال صادر باحدى ال

   54: علبة رقم ) A1361(وزارة الخارجیة الفرنسیة تحت رقم 
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  54: علبة رقم ) A1361(أرشیف وزارة الخارجیة الفرنسیة تحت رقم  "
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  06: م الملحق رق

  

(أرشیف وزارة الخارجیة الفرنسیة تحت رقم  " A1361 54: علبة رقم )   
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  07: الملحق رقم 

 

یظھر فیھا محمد خیضر مقید من قبل الشرطة في مركز برید وھران والى جانبھ  26/10/1950بتاریخ  Echo Du soirصورة نشرتھا جرید إیكو دوسوار

أرشیف وزارة الخارجیة الفرنسیة تحت رقم ستكمال عملیة التحیق في قضیة السطو على مركز برید وھران سوزان كوھل لایریس  لا: محامیتھ السیدة

)A1361 ( 54:علبة رقم    
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لوطني النائب العام لدى محكمة الجزائر یقدم طلبا لدى المجلس ا:" بعنوان  27/10/1950بتاریخ  Alger Republiqainجریدة الجزائر الجمھوریة 

أرشیف وزارة الخارجیة الفرنسیة تحت "  على مرتین لمتابعة محمد خیضر قانونیا في قضیة السطو على برید وھران) لجنة الحصانة البرلمانیة(الفرنسي 

   54: علبة رقم ) A1361(رقم 
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ن یرید متابعة محمد خیضر قانونیا بناء على الطلب الذي تقدم بھ النائب نایجلا" مقال بعنوان  21/11/1950تنشر بتاریخ  L’Humanitéجریدة لیمانیتي 

   54: علبة رقم ) A1361(أرشیف وزارة الخارجیة الفرنسیة تحت رقم  .العام لدى محكمة الجزائر 

  



201 
 

  10: الملحق رقم 

 

الجزائر ضد النائب في البرلمان الفرنسي محمد خیضر  تنشر خبر الطلب الذي تقدم بھ النائب العام بمحكمة L’Algerie Libreجریدة الجزائر الحرة 

ارشیف وزارة الخارجیة الفرنسیة تحت رقم  .من أجل رفع الحصانة البرلمانیة حتى تتم متابعتھ في قضیة الھجوم على برید وھران  01/11/1950: بتاریخ

)A1361 ( 54:علبة رقم    
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  11: الملحق رقم 

 

موضوع التحقیق في عملیة السطو على برید وھران واعتبار خیضر عضو في  27/10/1950مقال لھا بتاریخ تناولت في  l’echo d’oranحریدة  

  منظمة وطنیة ھي التي خططت لتنفیذ العملیة
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إجراءات لإلقاء القبض ، حیث تعلن عن اتخاذ  07/07/1951تنشر خبر فرار محمد خیضر من السجن وھران بتاریخ  Echo D’Algerجریدة إیكودالجي 

عملیة ھروب محمد خیضر تمت بعد أن . علیھ بوضع الحواجز الأمنیة على مستوى جمیع الطرق والمحاور لمدینة وھران خاصة في إتجاه الحدود المغربیة

رة الخارجیة الفرنسیة تحت رقم أرشیف وزا .تم تحویلھ من السجن نحو المستشفى المدني بعد أن شعر بانھیار عصبي في لیلة الثلاثاء الى الاربعاء

)A1361 ( 54: علبة رقم   
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  13: الملحق رقم 

 

 1200حزب الشعب الجزائر یرفع رأسھ " بعنوان 15/05/1951: بتاریخ  Depèche quotidiènne D’Algerieجریدة دیباش كوتیدیان الجزائریة 

ق سراح محمد خیضر بعد أن تم رفع الحصانة البرلمانیة عنھ من قبل اللجنة خرج ھؤلاء للمطالبة باطلا" متظاھر بشوارع الصومعة یرعبون المواطنین

  54:  علبة رقم ) A1361(أرشیف وزارة الخارجیة الفرنسیة تحت رقم القانونیة في المجلس الوطني الفرنسي، 
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  14:  الملحق رقم

 

ید وزیر العدل حافظ الاختام بخصوص الأمر بمتابعة محمد خیضر نسخة من الأمر الصادر من قبل الوكیل العام لدى قضاء الجزائر العاصمة إلى الس

   54: علبة رقم ) A1361(أرشیف وزارة الخارجیة الفرنسیة تحت رقم  .1951جویلیة  16النائب السابق في المجلس الوطني الفرنسي  بتاریخ 
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15:الملحق رقم  

 

حول محاكمة المجموعة التي شاركت في الھجوم على برید وھران  21/06/1952بتاریخ  D’EPECHE QUOTIDIENNE D’ALGERIEمقال في جریدة 

  54: علبة رقم ) A1361(أرشیف وزارة الخارجیة الفرنسیة تحت رقم  "والتي لاحظت بأن أحدھم اعترف بوقائع القضیة
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16: الملحق رقم  

 

  54: علبة رقم ) A1361(أرشیف وزارة الخارجیة الفرنسیة تحت رقم 
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½)صفحة ( 17  :الملحق رقم   

 

  54: علبة رقم ) A1361(أرشیف وزارة الخارجیة الفرنسیة تحت رقم 
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)2/2صفحة( 71:  الملحق رقم   

 

 

  54: علبة رقم ) A1361(أرشیف وزارة الخارجیة الفرنسیة تحت رقم 
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½ )صفحة ( 81: الملحق رقم   

 

  54: علبة رقم ) A1361(أرشیف وزارة الخارجیة الفرنسیة تحت رقم 
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)  2/2صفحة (  81: الملحق رق  

 

  54: علبة رقم ) A1361(أرشیف وزارة الخارجیة الفرنسیة تحت رقم 
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½)الصفحة (  91: الملحق رقم   

   

  54: علبة رقم ) A1361(أرشیف وزارة الخارجیة الفرنسیة تحت رقم 
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  ) 2/2الصفحة (  19: الملحق رقم

 

  54: علبة رقم ) A1361(رقم أرشیف وزارة الخارجیة الفرنسیة تحت 
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  20: الملحق رقم

 

 

لعربیة وسفیر لقاء محمد خیضر مع الشقیري الأمین العام بالنیابة للجاعة العربیة و السعید سوبارجو سفیر فوق العادة لدولة اندونیسیا لدى الجامعة ا

 81F778اندونیسیا  في مصر  ارشیف ما وراء البحار بفرنسا علبة رقم : 
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  12: رقم الملحق 

 

 

 رسالة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر،،1957-1947مهام الوفد الخارجي لجبهة التحریر الوطني بالقاهرة  ،المصدر محمد خشیان

.2001/2002جامعة الجزائر،  قسم التاریخ،  
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22: الملحق رقم  

 

 رسالة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر،،1957-1947لوطني بالقاهرة مهام الوفد الخارجي لجبهة التحریر ا المصدر محمد خشیان،

.2001/2002جامعة الجزائر،  قسم التاریخ،  



217 
 

 

  32: الملحق رقم

 

 حدیث والمعاصر،رسالة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ ال،1957-1947مهام الوفد الخارجي لجبهة التحریر الوطني بالقاهرة  المصدر محمد خشیان،

.2001/2002جامعة الجزائر،  قسم التاریخ،  
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42: الملحق رقم   

 

  54: علبة رقم ) A1361(أرشیف وزارة الخارجیة الفرنسیة تحت رقم 
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52: الملحق رقم  

 

 

، مؤتمر الصومام في مسار الثورة التحریریة، 1956-1954القاهرة) - بلحسین مبروك، المراسلات بین الداخل والخارج( الجزائر: المصدر

 .2004دار القصبة للنشر، الجزائر، 
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62: الملحق رقم   

 

 

لصومام في مسار الثورة التحریریة، ، مؤتمر ا1956-1954القاهرة) -بلحسین مبروك، المراسلات بین الداخل والخارج( الجزائر: المصدر

 .2004دار القصبة للنشر، الجزائر، 
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  27: الملحق رقم 

  

  

 

https://www.maghrebvoices.com/2017/10/25/ 
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)½الصفحة (  28: الملحق رقم   

 

 FR ANOM ALG B.N° 10 T51(48-51) المصدر: ارشیف ما وراء البحار بفرنسا
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  )2/2الصفحة رقم (  28: الملحق رقم 

 

 FR ANOM ALG B.N° 10 T51(48-51) المصدر: ارشیف ما وراء البحار بفرنسا
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  29: الملحق رقم 

 

تضمنت معلومات حول  24/10/1956برقیة صادرة عن مصالح  الأحوال الشخصیة  وتتحدید الھویة القضائیة بالحكومة العامة بالجزائر الفرنسیة بتاریخ 

 ام القضائیة الصادرة في حق خیضرالأحك

 FR ANOM ALG B.N° 10 T51(48-51) المصدر أرشیف ما وراء البحار اكس او بروفانس 
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  30الملحق رقم: 

  

 المصدر انترنتمحمد خیضر یصافح الرئیس عبد الناصر خلال استقبالھ للزعماء الخمسة بعد خروجھم من السجن 
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  )1/5صفحة (  31: الملحق رقم 

 

 

المصدر  الصادر في بورن العاصمة السوسریة 26/10/1964قرار طرد خیضر من سویسرا من طرف المجلس الفدرالي بتاریخ 

https://dodis.ch/31500  
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)2/5صفحة (  31الملحق رقم   

 

  https://dodis.ch/31500المصدر 
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) 3/5صفحة ( 31الملحق رقم   

 

 https://dodis.ch/31500المصدر 
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)4/5صفحة ( 31الملحق رقم   

 

  https://dodis.ch/31500المصدر 



230 
 

)5/5( صفحة  31الملحق رقم   

 

  

  https://dodis.ch/31500المصدر 
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 32: الملحق رقم 

 

ارشیف وزارة " "  الوحید القادر على تمثیلھا المعارضة الجزائریة تفقد الرجل" مقال بعنوان 05/01/1967بتاریخ " Le Combat" جریدة  لوكومبا 

  54: علبة رقم ) A1361(الخارجیة الفرنسیة تحت رقم 
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  33: الملحق رقم 

 

كاتب المقال روني موسو " من بإمكانھ تمثیل جبھة التحریر الوطني لدى البنوك السویسریة:"بجنیف بسویسرا مقال بعنوان" Le Figaro"جریدة لوفیغارو 

  54: علبة رقم ) A1361(ارشیف وزارة الخارجیة الفرنسیة تحت رقم "  ، 05/01/1967بتاریخ 
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 )½الصفحة ( 34: الملحق رقم 

 

ارشیف "  " ردة فعل المعارضة الجزائریة بعد عملیة اغتیال محمد خیضر" بعنوان  14/01/1967: تقریر من مصالح وزارة الحربیة الفرنسیة بتاریخ

  1صفحة  54: علبة رقم ) A1361(تحت رقم وزارة الخارجیة الفرنسیة 
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 )2/2الصفحة (34: الملحق رقم 

 

أرشیف "  " ردة فعل المعارضة الجزائریة بعد عملیة اغتیال محمد خیضر" بعنوان  14/01/1967: تقریر من مصالح وزارة الحربیة الفرنسیة بتاریخ

  2 صفحة 54: علبة رقم ) A1361(وزارة الخارجیة الفرنسیة تحت رقم 
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 )2/1الصفحة (  35:الملحق رقم 

 

تتضمن معلومات حول شخصیة یوسف دخموش المتھم الرئیسي في تنفیذ " قضیة اغتیال محمد خیضر" تقریر سري من وزارة الحربیة الفرنسیة بعنوان 

ردة فعل المعارضة " بعنوان  14/01/1967: تقریر من مصالح وزارة الحربیة الفرنسیة بتاریخ 25/01/1967: عملیة اغتیال خیضر تم ارسالھا بتاریخ

  1صفحة  54: علبة رقم ) A1361(أرشیف وزارة الخارجیة الفرنسیة تحت رقم "  " الجزائریة بعد عملیة اغتیال محمد خیضر
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 )2/2الصفحة ( 35: الملحق رقم 

 

ت حول شخصیة یوسف دخموش المتھم الرئیسي في تنفیذ تتضمن معلوما" قضیة اغتیال محمد خیضر" تقریر سري من وزارة الحربیة الفرنسیة بعنوان 

ردة فعل المعارضة " بعنوان  14/01/1967: تقریر من مصالح وزارة الحربیة الفرنسیة بتاریخ 25/01/1967: عملیة اغتیال خیضر تم ارسالھا بتاریخ

  2صفحة 54:  علبة رقم ) A1361( أرشیف وزارة الخارجیة الفرنسیة تحت رقم"  " الجزائریة بعد عملیة اغتیال محمد خیضر
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  36الملحق رقم: 

  

  

 

 

 تشییع جثمان محمد خیضر ودفنھ في مقبرة الشھداء بالدار البیضاء بالمغرب بحضور حسین آیت أحمد ومحمد بوضیاف

 Khider Tarik, l’affaire khider(histoire d’un crime d’état impuni) éditions koukou, Alger, 2017المصدر 
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  37الملحق رقم: 

 

 قبر محمد خیضر رحمھ الله بمقبرة الشھداء بالدار البیضاء بالمغرب

  Khider Tarik, l’affaire khider(histoire d’un crime d’état impuni) éditions koukou, Alger, 2017المصدر 
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 38: الملحق رقم

 

ارشیف وزارة الخارجیة الفرنسیة "   11/01/1967: ول عملیة اغتیال محمد خیضر بتاریخمراسلة سفیر فرنسا بسویسرا الى وزیر الخارجیة الفرنسي ح

  54: علبة رقم ) A1361(تحت رقم 
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  ½)( الصفحة  39الملحق رقم : 

 

یف وزارة ارش"   13/01/1967دوبواسون  الى وزیر الخارجیة الفرنسي حول عملیة اغتیال محمد خیضر بتاریخ . مراسلة سفیر فرنسا بإسبانیا ر

  1صفحة  54: علبة رقم ) A1361(الخارجیة الفرنسیة تحت رقم 
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 )2/2(الصفحة  39: الملحق رقم

  

 

ارشیف وزارة "   13/01/1967دوبواسون  الى وزیر الخارجیة الفرنسي حول عملیة اغتیال محمد خیضر بتاریخ . مراسلة سفیر فرنسا بإسبانیا ر

  2صفحة   54:علبة رقم ) A1361(الخارجیة الفرنسیة تحت رقم 
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  40: الملحق رقم 

 

ارشیف "   07/01/1967مراسلة سفیر فرنسا جاك رو لدى الجمھوریة العربیة المتحدة الى وزیر الخارجیة الفرنسي حول عملیة اغتیال خیضر بتاریخ 

  54: علبة رقم ) A1361(وزارة الخارجیة الفرنسیة تحت رقم 
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  41: الملحق رقم 

 

علبة رقم ) A1361(وزارة الخارجیة الفرنسیة تحت رقم  أرشیف"  محمد خیضر اغتیال" مقال بعنوان  05/01/1967بتاریخ  Le Mondeجریدة لوموند 

 :54  
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  42:الملحق رقم 

 

خارجیة الفرنسیة وزارة ال أرشیف " القادة التاریخیین لجبھة التحریر الوطني  من قدماء"مقال بعنوان  05/02/1967: ریخبتا Le Mondeجریدة لوموند 

  54: علبة رقم ) A1361(تحت رقم 

  



245 
 

  43: الملحق رقم 

 

كاتب المقال " محمد خیضر یحتفظ بغنیمة الحرب الخاصة بجبھة التحریر الوطني" مقال بعنوان  05/01/1967بتاریخ " Le Monde"جریدة لوموند 

  54: علبة رقم ) A1361(تحت رقم ارشیف وزارة الخارجیة الفرنسیة "  ، 6الى  4فیلیب ھارمان الصفحة من 

 



  

  المصادر والمراجع
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  المصادر والمراجع

I( بالعربیةوالمراجع  المصادر  

  ) الأرشیف بالعربیة.أ

، رسالة 99مركز الأرشیف الوطني، رصید الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة، علبة  .1

  .1954یولیو  02محمد خیضر إلى عبد العزیز آل سعود، 

رسالة محمد عبد ، 2، رصید الحكومة المؤقتة الجزائریة، علبة مركز الأرشیف الوطني .2

 .17/12/1955الكریم رئیس قسم العلاقات العامة بالإذاعة السعودیة الى محمد خیضر، 

  المصادر بالعربیة  )ب

براهیمي محمد البشیر، في قلب المعركة دار الأمة، الجزائریة للنشر والطباعة الإ .1

  .2007،الجزائر

سعید جعفر، ، تر: 1952-1942آیت أحمد حسین، روح الاستقلال مذكرات مكافح  .2

 .2002منشورات البرزخ، الجزائر، 

، 1956-1954القاهرة) -(الجزائرالمراسلات بین الداخل والخارج  مبروك،بلحسین  .3

 .2004مؤتمر الصومام في مسار الثورة التحریریة، دار القصبة للنشر، الجزائر، 

صبة للنشر حباشي عبد السلام، من الحركة الوطنیة الى الاستقلال مسار مناضل، دار الق .4

 .2008والتوزیع، الجزائر، 

خاصة، المؤسسة  الزبیري طبعةتح: محمد العربي  المرآة، عثمان،خوجة حمدان بن  .5

  .2008لوطنیة للكتاب، الجزائر، ا

  .1974دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر،  الجزائر،عبد الناصر وثورة  فتحي،دیب ال .6
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، تر: فارس 1962-1956الجزائر في إفیان تاریخ المفاوضات السریة  مالك،رضا  .7

  .2006غصوب، دار الفارابي شركة المطبوعات اللبنانیة، لبنان، 

) دار 1995-1945مذكرات نصف قرن من العمل الإسلامي( شاوي توفیق محمد،ال .8

 .1998الشروق مصر 

الأول من القرن الرابع  شنب سعد الدین، النهضة العربیة في الجزائر في النصفابن  .9

 .1964عشر للهجرة، مجلة كلیة الآداب، جامعة الجزائر،

، تر: أحمد 1930الجزائر من المستعمرة الى الاقلیم الشاب الجزائري  ،عباس فرحات .10

  .2007منصور، دار الثقافة الجزائریة، الجزائر، 

الجزائر، ، لیل للاستعمار، تر: ابو بكر رحال، دار القصبة للنشر، عباس فرحات .11

2005،  

الكفاح القومي من خلال مذكرات معاصرة الفترة  براهیم،فقون عبد الرحمان بن بن ال .12

 .1984، الجزائر، 1، د.ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ج1936-1920الأولى 

ثلاثة نصوص أساسیة  1954كیوان عبد الرحمان، المصادر الأولیة لثورة أول نوفمبر .13

  احمد شقرون، منشورات دحلب، د ت.ح ا ح د، تر: –حزب ش ج 

  ، دار المعرفة، د ت.1954-1914، الحركة الثوریة أحمدمحساس  .14

 .1988، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 2حمد توفیق، حیاة كفاح، جأمدني ال .15

  .1982، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 3حیاة وكفاح، ج توفیق،مدني احمد ال .16

  .1963، مطبعة البلدیة، الجزائر، 2كتاب الجزائر، ط، حمد توفیقأمدني ال .17

 هذه هي الجزائر، د.ط، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، د.ت. توفیق،حمد أمدني ال .18
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  ج) المراجع بالعربیة

، دیوان 2جرون شارل روبار، تاریخ الجزائر المعاصرة، تر: عیسى عصفور، طأ .1

  .1982المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

الرشید، ذكریات عن مكتب المغرب العربي بالقاهرة، الدار العربیة للكتاب، تونس، إدریس  .2

1981،  

  .1960أدیب مروة، الصحافة العربیة نشأتها وتطورها، دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان،  .3

نشوء الطبقات في الجزائر دراسة في الاستعمار والتغیر الاجتماعي  مغنیة،زرق الأ .4

 .1980م مؤسسة الأبحاث العربیة لبنان والسیاسي تر سمیر كر 

، 1954حتى اول نوفمبر  1830العلوي محمد الطیب، مظاهر المقاومة الجزائریة من  .5

 .1985، دار البعث، قسنطینة ،1ط

سعید جعفر،  ، تر:1952-1942روح الاستقلال مذكرات مكافح  حسین،آیت أحمد  .6

  .2002منشورات البرزخ، الجزائر، 

سنة  الجزائر، الرائد،دار  ،1961 – 1960الثورة الجزائریة والقانون  محمد،بجاوي  .7

2005. 

، -مقاربة في الدراسة الخلفیة-الفكر السیاسي لثورة التحریر الجزائریة الصادق،بخوش   .8
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  الملخص

للاستعمار  محمد خیضر الذي دافع عن القضیة الوطنیة وتصدى النضالي لشخصیةتتمحور هذه الدراسة التاریخیة حول الدور 

 حیثقلال،تغایة بدایة الاس إلىم 1936 ةبفضل نشاطه السیاسي منذ انضمامه لحزب نجم شمال أفریقیا خلال سن ،الفرنسي

 أصبحمن تقلد عدة مسؤولیات في صفوف حزب الشعب الجزائري، حتى  ،تمكن بالرغم من مستواه التعلیمي والثقافي المتواضع

انتماءه للتیار الثوري من خلال دعمه ظهر منذ البدایة مدافعا عن حقوق الشعب الجزائري، وأممثلا له في البرلمان الفرنسي 

، حتى تضمن استمراریة نشاطها بهدف 1949سنة قیادتها في الهجوم على برید وهران والمشاركة الى جانب ،للمنظمة الخاصة

هذه المرة خارج الوطن  ذا الهدفوشارك في التحضیر له ،1954التحضیر لتفجیر الثورة التحریریة.هذا الهدف الذي تجسد سنة 

فبرز كدبلوماسي ومفاوض محنك على المستوى  ي لجبهة التحریر الوطني بالقاهرة. الأول عن الوفد الخارج ولالمسؤ بصفته 

  الدولى.

الجزائریة، وتجاوز برز الشخصیات التي ساهمت في إعادة بناء الدولة كان من أ بعد خروجه من السجنوفي بدایة الاستقلال و  

أمین عام كأول  وعین ،خطر وأكبر المهام على مستوى أعلى هرم السلطة ثبت بأنه أهل لتحمل أوأ ،1962محنة أزمة صیف

 ،ویتم بناءها على أسس دیمقراطیة ،لحزب جبهة التحریر الوطني. لقد اختار شعار بناء دولة مستقلة یتمتع فیها الجمیع بالحریة

حتى لا یتحول  ،م1967بعد تصفیته واغتیاله بالعاصمة الاسبانیة مدرید سنة  ،غیر أنه دفع ثمن هذا الاختیار في نهایة المطاف

وخاصة انه كان باستطاعته التحكم في الودائع المالیة  ،قود المعارضة بالخارج في عهد الرئیس هواري بومدینی سیاسي زعیم إلى

یه من تضحیات لشعبه ولوطنه في الداخل هكذا انتهت مسیرة رجل دولة قدم ما علو الخاصة بجبهة التحریر الوطني بالخارج. 

 .وفي الخارج

Abstract 

     This historical study deals with the role of the militant Mohamed Khider who stands against French 

Colonisation thanks to his politcal work  since he catches up with the star of north  Africa party in 1936 

AC till the begining of the independence. Athough  his modest cultural and learning level, He occupies 

several post in the aforesaid party  untill he becomes a representative in French Parliament defending  

the Algerian people Rigths  he shows, at first, his  belonging to revolutionary trend through his support 

to the Special Organisation  O.S  and he takes part in the attack on the Oran post- office  in 1949  to 

insure her  activity  continuity in order to prepare for the outbreak of the liberation war in 1954, so he 

becomes the first responsible  to the foreign  delegation of the national   liberation front in Cairo. 

      Mohamed khider  becomes one of the most outstanding personalities after  his release from jail in 

the begining of the independence ; so he plays an important role in rebuilding  Algeria and he  gets 

through  summer issue 1962 the thing which  leads him to  assume  greater responsiblities ; first of all he 

appointed as  a  General Secretary of  the National Liberation Front Party and he chooses as motto  an 

independent  nation  where  every one can  enjoy  freedom  and democracy. because of that he was 

assassinated in Spain -Madrid -in 1967 to  put an end to his  opposition  abroad during Hawari 

Boumedien reign especially as  he was able to control  national liberation front deposits abroad  . That 

was the end of  a great  Man who devoted himself to his  people and nation to be kept safe and sound . 
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